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التاريخ السياسى لمدينة سلا 


+ 


سلا من افتج a‏ حتى age‏ المرابطين 
قى الأصل قرية ose tas‏ يرجع oe‏ إلى حوالى ya Glo. i‏ 


أنشا بها القرطاجنيون متجرا عرف فى عهدهم باسم «Silves mile‏ ثم 
احتلها الرومان فى مطلع القرن الأول الميلادى وسموها سلا - كولونيا. 
وكانت سلا تقع فى أقصى الحدود الجنوبية للمستعمرة الرومانية بالمغرب, 
وقد استمرت سلا مستعمرة روهائية مدة تقرب من الخمسمائة ple‏ بلغت 
خلالها شاوا بعيدًا من الازدهار(۱), ثم تضاعلت أهميتها عند ظهور الوندال 
ولكنها لم تلبث ان استعادت مجدها على طول العهد البیزتطی(۲) 


(۱) بدا اكتشاف الأطلال الرومانية بها منذ سنة ١١۹٠م‏ وآهمها الساحة العمومية وقوس النصر. ویبلغ 
ملول سور الساحة العمومية خمسمائة متر فى عرض BUG‏ متر. كما كان لقوس النصر ثلاثة 
أبواب, كما اكتشفت بها آثار لبعض الطرق ومقبرة قديمة. 
راجع: حركات (إبراهيم): الفرب عبر التاريخ؛ الجزء الاول. طبعة الدار البیضاء. ۵۱۳۸۶/ 
Wise aN Ne‏ 

(Y)‏ مؤلف مجهول: الاستبصار فى عجائب الامصار؛ وصف مكة والدينة ومصر ويلاد المغرب 
والسودان» مؤلف فى القرن السادس الهجری. تحقيق د. سعد زظول عبد الحميدء مطبوعات 
جامعة الإسكندرية. ص ٠٤١‏ الحمپری.. (أبى عبد ال الله محمد بن عبد المنعم الصنهاجی): صفة 
جزيرة الأندلس» منتخبة من كتاب الروض المعطار فى خبر الاقطارء تحقيق ليقى بروفنسال, 
القامرة. ۱۹۳۷م ص ؟1١؟.‏ الوزان (الحسن بن محمد الفاسى المعروف بليون الافريقى)؛ وصف 
افريقية: الجزء الأول ترجمة محمد حجى ومحمد الاخضر, الطبعة الثانية. بیروت. ۰۸۱۹۸۳ ص 
۷ ابن القاضى (احمد بن محمد الکناسی) "جذوة الاقتباس فى ذكر من حل من الأعلام 
بمدينة فاس, ep AVE AVE LU‏ ق۰۱ ص۰۲۰ حركات. المغرب عبر التاريخ, حداء Aosa‏ 
‘Vo ۶‏ السويسى (عبد الله): تاريخ رباط الفتح؛ الرباط, ۱۹۷۹م۰ Woe‏ 


+ 


ظلت سلا خاضعة للحكم البيزنطى إلى أن قام القائد عقبة بن نافع الفهرى 
بفتحها عام۱۲ه (545م) وأسلم أهلها على يديه ولكنهم ما لبثوا أن ارتدوا عقب مقتله 
فى Os‏ عام ٤٦ھ‏ (٤1۸م)‏ ثم عادوا وأسلموا مرة ثانية عام ۰٩ه‏ (۷۰۹م) على 


بن لقان شوش aus‏ يقبا اتر الیل عم ۱۱۷۸۳۵۸۱۷۲ ا us‏ 

(۱) تهودة بلدة صغيرة فى أرض الزاب: ویعرف هذا المكان اليوم باسم سيدى عقبةء وهو واحة صغيرة 
بالقرب من بسكرة فى الجنوب من ولاية قسنطنية. 

ابن الخطيب (لسان الدين آبو عبد الله محمد): أعمال الإعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من 
ملوك الاسلام. القسم الثالث الخاص بالمغرب وصقلية؛ تحقيق د. أحمد مختار العبادى والاستاذ 
محمد ابراهيم الکتاتی, الدار البيضاء. المغرب» ۰۱۹۱۶ هامش(۲) Von‏ 

(۲) ابن عذراى المراكشى (ابو عبد الله محمد): البيان المغرب فى أخبار الاندلس والفرب. خمسة 
أجزاء. الثلاثة أجزاء الأولى تحقيق كولان وليقى بروفنسال. بيروت بدون تاريخ والجزء الرابع 
خاص بتاريخ الرابطین. تحقيق إحسان عباسء بیروت. ۱۹۱۷م۰ والجزء الخامس أو قسم 
الوحدین: تحقیق معمد ابراهیم الکتانی» dame‏ ين اذيك محمد past)‏ ومید القادر زمامةء الذار 
البیضاه, ۱۹۸۰م, ج۱. ص۰۲۷ ۰۲۸ ابن القاضی, جذوة الاقتباس, ق۰۱ ص۰۲۰ سالم (السید 
عبد العزین) الفرب الکبیر (العصر الاسلامی) طبعة الاسکندرية. ۰۱۹۱۱ YY ge‏ ۲۲۷ 
السویسی, تاريخ رياط الفتم. ص۷۸. 

(۳) ابن عذارى؛ الصدر السابق, «Ve‏ ص4۲ ابن القاضى, الصدر السابق, ق١, eue‏ سالم, 
امرجم السابق, ص٠٠٠ YOV‏ السویسی, الرجع السابق.س۷۸. 

(E)‏ هو إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن على بن أبى طالب مؤسس 
دولة الادارسة فى بلاد الفرب. وكان قد شارك فى الثورة التى قام بها العلويون فى الحجاز عام 
5ه (AVA)‏ بزعامة الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب والتی انتهت 
بالفشل بعد أن أوقع بهم العباسیون فى موضم پسمی فخ بين مكة والدينة النورة آثناء مويسم 
gall‏ من نفس العام. وقد نجا إدريس هذا من مذبحة فخ shy‏ إلى بلاد الفرب بصحبة أحد مواليه 
الذى اتصف بالشجاعة والعقل وهى راشد. وقد نزل إدريس بمدينة وليلى على زعيم قبيلة أوربة 
البريرية إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربى الذى أكرمه وأحسن وفادته وانتهى الأمر بمبايعة 
إدريس بالإمامة وذلك فى شهر رمضان عام AVY‏ (فبراير عام ٩۷۸م)‏ وتمكن إدريس من إقامة 
دولة قوية بالمغرب الاقصی. 


سوت 


ملكها بنوه من Oasa‏ 

توفى إدريس بن إدريس بن عبد الله العلوى فى الثانى عشر من 
جمادی الثانية عام ١5؟ه‏ (التاسع والعشرين من أغسطس عام (PAYA‏ 
وخلفه على LY!‏ ابنه محمد بعهد من أبيه cll‏ وقد أوصته جدته كنزة أن 
يشرك إخوته daa‏ فى سلطانه» فيقسم دولته إلى أعمال يتولاها Mg ga}‏ 


راجع: البکری (آبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز): الفرب فى ذكر بلاد أقريقية والمغرب» نشر 
مكتبة الثنی salads‏ بدون تاریخ ۰۲۲۱-۱۱۸ مؤلف مجهول, الاستبصار, ۱۹۸-۱۹۶ ابن 
الابار (أبى عبد الله محمد بن عبد الله القضاعى): الحلة السیراء. تحقيق د. حسين مژنس, فى 
جزئین. الطبعة الان التامرة: ۰۱۹1۳ هاا 61-81 اين آبی زرم gil)‏ الحسن علن بن على 
الفاسى ): الائیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» طبعة 
op WT bk‏ ما۷ ابن علرای؛ البيان المرب ا می-۱۱-۲۱؛ ابن القطیب, 
اعمال الاعلام. القسم الثالث» ص۲۱۰-۱۹۲؛ اين خلدون (عبد الرحمن بن محمد). العبرودیوان 


البتد! والخبر. بیروت. ۱۹۱۰م. چ ص۳۲-۸؛ سالم. الفرب الکبیر. OVAL Nm‏ سعد 


Marçais, (G). La Berbérie musulmane et l'orient au moyen-âge, 
Paris, 1947, P.110-116. 


(۱) ابن القاضی؛ جذوة الاقتباس؛ NG‏ ص۰۲۰ السویسی, تاريخ رياط الفتح» ص۷۸؛ سعد زغلول 
عبد الحمید» تاريخ الفرب العربی؛ Ve‏ ص۰۱۹ 

(Y)‏ عن هذا التوزیع راجع: البکری, ol‏ فى ذکر بلاد آفريقية والمغرب ص۱۲4 ابن الابار» الحلة 
السیراء, Nag‏ ص۱۳۱-۱۲۹؛ ابن آبی زرع» روض القرطاس: ص۰۵۱ ابن القاضیء جذوة 
الاقتباس VG‏ ص۲۳ السلاوی gil)‏ العباس احمد بن خالد الناصری) الاستقصا لاخیار دول 
الفرب الاقصی, تحقیق جعفر الناصری ومحمد الناصری, الدار البيضاء, € ۰٩۱۹۵۵-۱م؛‏ چا . 
WY Ge‏ 


سدق سه 


فولى أخاه عيسى على سلاء وكانت النتيجة الطبيعية لتقسيم البلاد أن دب 
الخلاف بين GAY!‏ فمنهم من استجاب لإغراء الاطماع الأنانية, فخرج 
على سلطان SV) EY!‏ ومنهم من رأى التمسك بأهداب الطاعة» وانتهى 
الامر بسلسلة من النازعات والحروب بين الاخوة» فافتتح ذلك عیسی بالتمرد 
فى مدينة سلا وشق Loc‏ الطاعة على أخيه طالبا الامر لنفسه. فکتب 
الامام محمد إلى GAT‏ القاسم صاحب Mate‏ یأمره بمحاربة عیسی 
بسبب مجاورة بلاده لسلاء ولکن القاسم امتنم عن CU‏ فاضطر الامام 


(۱) طنجة مدينة قديمة بالفرب الاقصی تقع عند الطرف الفربی بمضيق جبل طارق بين البحر 
المتوسط والمحيط الأطلسى ولایفصلها عن الشاطی الاسبانی القابل سوی ثمانية عشر كيلومتر . 
وقد عرفت فى القديم أيام الفينيقين والرومان باسم Tingi sad‏ و معناه بالبريرية البحيرة. ولا 
فتح السلمون بلاد المغرب كانت طنجة قاعدةالمجاز الكبرى إلى الاندلس» ثم خضعت للأدارسة ثم 
العلويين بفاس والأمويين فى الاندلس, ثم سیطر علیهاحکام دولة بروغواطة فى تامسناء وجعلوا 
منها ومن سبتة pal‏ قاعدتین بحريتين لاعمال القرصنة ضد السفن التجارية المارة فى مضیق جبل 
طارق ثم استطاع أمير المسلمين يوسف بن تاشفین أمير دولة المرابطبن أن یقضی على هذه الدولة 
البرغراطية ويحتل سبتة وطنجة. وکانت طنجة من آهم موانی الفرب الإسلامى طوال العصور 
التالية. 
راجع - مزلف مجهول, الاستبصار. ص‌۱۳۹-۱۳۸؛ ابن الخطیب, آعمال الاعلام» القسم الثالث» 
هامش (۱) ص۲۰۲. 

(Y)‏ کتب القاسم إلى أخيه الإمام معتذرا عن توقفه عما آمره به فى أبيات شعر يفهم منها أن القاسم 
كان (aly‏ فى أرض الغرب رغم ما كان له بها من مركز مرموق راغبا فى العودة إلى الشرق وهو 
الأمر الذى يسترعى الانتباه - على حد قول الاستاذ الدكتور سعد زغلول عبد الحميد بعد أكثر 


عقت 


محمد إلى مخاطبة أخيه عمرصاحب بلاد صنهاجة وغمارة يأمره بمحاربة 
أخيه عیسی» فامتثل عمر لامره. وحشد جيشا کبیرا من البرير» وسار نحو 
آخیه عیسی» فلما اقترب عمر من آحواز سلا کتب إلى أخيه الامام یستمده 
فأمده بالف فارس من قبائل زناته. وتمکن من !لحاق الهزيمة بأخیه عیسی 
وأخرجه عن مدينة سلا وأعمالهاء وکتب عمر إلى آخیه الامام بهذا 
الانتصارء فكتب له الامام محمد يشكره على ما قام به» ويوليه على ما فتحه 
من أعمال عیسی, ويأمره بالمسير إلى قتال أخيه القاسم الذی عصى 
وأمتنع عن حرب أخيه عیسی» فسار عمر بجيوشه لقتال القاسم فلمانزل 
على مقربة من مدينة طنجة. خرج القاسم للقائه. ودارت بينهما معارك 
Bute‏ هزم فيها القاسم. وضم عمر بلاد GAT‏ القاسم إليهء Lol‏ القاسم؛ فقد 
سار إلى ساحل البحر التوسط. فتزهد و بنی مسجدا ورباطًا مما يلى مدينة 


ساترك للراغب الغرب نهب وان كنت فى الفرب قيلاً ونديا 
واسمو إلى الشرق فى همة يعز بها G‏ من أحبا 
وأترك عيسى على رايه يعالج فى الغرب GS Ce‏ 


راجع: ابن GUM‏ الحلة السيراء» جاء ص۱۳۲ سعد زغلول عبد الحمید, تاريخ المغرب العربی» 


۰۶۱۰ ص‎ Nag 


-y- 


أصيلا'), وهكذا خضعت سلا لحكم عمر بن إدريس بن عبد الله العلوى CO‏ 
واستمر الأدارسة يتناوبون حكم مدينة سلا إلى أن انتزعها منهم موسى بن 
أبى العافية الکناسی() عام ۳۱۷ھ (۱۹۲۹ح) ثم صارت سلا عاصمة ملك 


بنی يفرن (4) 


)1( أصيلا مدينة صغيرة تقع على ساحل المحيط الاطلسى ومعناها بالبربرية المكان الجمیل, وينسب 
إليها الكثير من العلماء. ويرجع تأسیسها إلى العصر القرطاجنی» وقد اهتم الأدارسة بينائها 
وجعلرها مركرًا لدولتهم فى شمال المغرب إلى جانب قلعة حجر النسر, ويصفها صاحب 
الاستبصار: ”كانت مدينة كبيرة أزلية عامرة Ual‏ كثيرة الخير والخصب وكان لها مرسی مقصود." 
راجع: الیکری, الُغرب فى ذكر بلاد أفريقية والفرب. ص۱۱۳-۱۱۱؛ ياقوت الحموى (أبو عبد الله 
ياقوت بن عبد الله الرومى البفدادی): معجم البلدان: بيروت» دار صادر؛ E‏ ۱۹۸۶/۵۱۶۰م» Nam‏ 
ص۲۳۵؛ مؤلف مجهول, الاستبصار, ص۱۳۹؛ ابن الخطيب» مشاهدات لسان الدين بن الخطيب 
فى الفرب والاندلس» تحقيق أحمد مختار العبادى؛ الاسكندرية, ۱۹۸۲م؛ ص؟ Ve‏ 

(Y)‏ البکری» الفرب فى ذكر بلاد إفريقية والقرب. ص74 ١؛‏ ابن أبى زرع. روض القرطاس؛ ص0۱» 
۲ ابن القاضی, جذوة الاقتباس ق۱صس۰۲۰۳ ۲۰6؛ سالم؛ المغرب الکبیر» ص ۰1۸۰ SEAN‏ سعد 
زغلول عبد الحمید, تاريخ المغرب العربی» جا ص0۸ ۰۱۰-4 

(Y)‏ هو مُرسی بن آبی العافية بن آبی باسیل بن آبی الضحاك بن تامریس ابن إدريس بن وليف بن 
مكناس بن سطيف الکناسی, ملك معظم آنحاء الفرب الأقصی فى أوائل القرن الرابع الهجرى 
واعلن الولاء والطاعة للخليفة عبد الرحمن الناصر فى الاندلس» فزحف إليه میسور الفتى قائد 
الخليفة الفاطمى القائم. وتمكن من إلحاق الهزيمة بموسى وأجلاه عن اعمال الفرب إلى 
الصحراء» ولم يزل موسى شريدًا إلى أن قتل ببعض بلاد ملوية سنة EN‏ 7ه NY)‏ 
راجع: ابن الخطيب» أعمال الاعلام القسم الثالث. ص۲۱-۲۱۳؛ القلقشندى gal)‏ العباس آحمد 
بن على): صبح الأعشى فى صناعة الانشا» نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومى؛ القاهرة, 
۳اه جه ۰۱۸-۱۸۲ 

)£( بنو یفرن بطن من بطون قبيلة زناتة البربريةء كانت موادلنهم الاصلية بافريقية مابين نلمسان 
وتاهرت. ومن Sud‏ زعمائهم آبو يزيد مخلد بن کیداد الیفرنی صاحب الثورة الشهيرة ضد الدولة 
الفاطمية. ویعلی بن محمد الیفرنی الذی دعا للخليفة عبد الرحمن الناصر واستولی على وهسران= 


باب 


= سنة AY EY‏ (104م) ثم بسط نفوذه God‏ فاستولى على فاس وفى سنة AYEN‏ (۱۰٩م)‏ خرج 
جوهر الصقلى قائد جيوش الخليفة العز لدين الله الفاطمى إلى بلاد المغرب» فلما اتصل خبر 
قدومه بيعلى بن محمد اليفرنى حشد بتی يفرن وجميع قبائل زناته وتلقاه على مقربة من تاهرت. 
فكانت بينهما حروب شديدةء وتمكن جوهر من قتل يعلى وقطع راسه وأرسلها إلى مولاه العز 
بالقيروان» فولى بعده ابنه يدو بن يعلىء وكانت بينه وبين زيرى بن عطية الغراوی حروب ge‏ 
فكان إذا انتصر يدو دخل فاس وتملكهاء وإذا انتصر زيرى أخرجه عنها إلى أن انتهى الامر 
بهزيمة يدو بن يعلى ومقتله سنة (PANN) AYAN‏ ويعث زيرى بن عطية برأسه إلى النصور محمد 
إبن أبى ale‏ في الاندلس فانسحب بنو يفرن إلى سلا واستقروا فيها واتخذوها عاصما لدولتهم 
فى بلاد المغرب الأقصى. 

gal‏ ابن عذراى» البيان الفرب» جاء ۰۱۱۳ ANIE‏ مولف مجهول (الحلل الموشية فى ذكر 
الاخبار الراکشية. تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامةء الدار البيضاءء ۱۹۷۹م ص۱۲؛ ابن 
الخطیب, أعمال الإعلام: القسم الثالث. ص٤١٠ Ve‏ السلاوى التاصری, الاستقصاء ج؟, ۰ 
ص۱۸. 

(۱) ینتسب زيرى بن عطية الفراوی إلى قبيلة مفراوة إحدى بطون زناتة وكان قد ساعد المنصور 
محمد بن أبى عامر فى إخماد الثورة العلوية التى قام بها الحسن بن كنون واعوانه الزناتيين من 
بنى يفرنء وقد کافاه المنصور على ذلك بأن ولاه حكم بلاد المغرب فصارت له الرياسة فى قبائل 
GUS‏ وينسب إلى زيرى بن عطية بناء مدينة وجدة سنة (ANNE) AVAL‏ وجعلها عاصمة لدولته 
المغراوية. وقد حرص زيرى على إظهار ولائه للدولة الاموية وإرسال الهدايا إلى الحاجب المنصور 
إبن أبى عامر غير أن هذه العلاقات الطيبة لم تليث إن تفيرت فجأة فى آخر زيارة قام بها زيرى 
إبن عطية للأندلسء فقد ذكر المؤرخون أنه لما جاز إلى الضیق عائدا إلى وطته واستوت قدمه على 
أرض طنجة. تعمم وخاطب بلاده مرحپا: "الان علمت أنك لی!" وهذه العبارة تدل على عزمه 
الاستقلال ببلاده عن السيادة الأموية هی الأندلسء وفى عام (PANI) AYAN‏ أعلن زيرى ثورته 
على المنصور وطرد عماله من جميع بلاد الفرب ماعدا القواعد الأموية المطلة على المضيق مثل 
سبتة وطنجة وملیلة: فقرر النصور تأديبه وأرسل جيشا كبيرًا لقتاله جعل على قيادته واضح 
الفتى العامرى وقد تعرض واضح للهزيمة فأمده المنصور بابنه عبد الملك الظفر الذى نجسح فى 


4 


ابو الكمال تميم بن زيرى اليفرنى الثورة فى سلا وزحف للاقاة حمامة ابن 
المعز بن زيرى فى فاس, فكانت بينهما حروب عنيفة» انهزم فيها حمامة وفر 
إلى مدينة say‏ فدخل تميم اليفرنى مدينة فاس فى شهر جمادى 
الآخرة سنة 4۲۶ه (إبريل ۱۰۳۳م) وأوقع باليهود فيهاء فقتل منهم Das‏ 


من ستة آلاف يهودى وانتهب أموالهم.(") 


= ايقا ع الهزيمة بزيرى بن عطية. ولکنه كتب إلى التصور يتقرب إليه ويسترضيه فعفا عنه وأعاده 
لولاية الفرب, ثم مات زيرى سنة ۸۳٩۱‏ (۱۰۰۱م) وخلفه ابنه المعز بن زيرى؛ فلما توفى العز فى 
جمادى الأول 77 4ه (أبريل - مايى ۱۰۳۱ع) خلفه ابنه حمامة. 
راجع: مؤلف مجهول (نبذ تاريخيه فى آخبار البربر فى القرون الوسطی منتخبة من المجموع 
المسمى GUS,‏ مفاخر coll‏ اعتتی بنشرها وتصحيحها ليقى بروفنسال, الرباط, ‏ ۰۱۹۲ 
YA YY ya‏ السلاوى الناصرى, الاستقصاء چا ص0١١-١١1!؛‏ محمد عبد الله عنان: دولة 
الإسلام فى الاندلس, الطبعة الرابعة, القاهرة. ۰۱۹۱۹ العصر الأول القسم الثانی. ofoga‏ 
saal ۰‏ مختار العبادی :فى تاريخ المغرب والاندلس, الاسکندرية» NAVE‏ ص۰۲۳۱ ۲۳۷. 

(۱) أسست مدينة وجدة عام ۲۸4ه (PANE)‏ على يد زيرى بن عطية المغراوى وابتنى بها قصبة منيعة 
وقصراء وأحاطها باسوار ضخمة, ونقل إليها آمواله وذخائره واتخذها قاعدة الحكم سنة AY AY‏ 
(PAAT)‏ لوقعها المتوسط بين الفربین الأوسط والاقصی, وقد دمرت هذه المدينة فى عام ۱۷۰ه 
(۱۲۷۱م) على يد قوات السلطان النصور المرينى بعد معركة نشبت بينه وبين بنى عبد الواد 
بأحوازهاء ثم أعاد ابنه السلطان يوسف بن يعقوب تعمير هذه المدينة فى عام ATAT‏ (۱۲۹۱م). 
راجع: ابن أبى زرع؛ روض القرطاس, ص۱۳۲ الحسن الوزان» وصف آفريقية. ص؟١,‏ ۰۱۳ 
السلارى الناصرىء الاستقصاء جا AY a‏ 

(Y)‏ ابن الخطیب, أعمال الأعلام: القسم الثالث ص۰۱۱۵ VAN‏ مؤلف مجهول, مفاخر البربر» ص۰۲۱ 
ابن القاضی, جذوة الاقتباس» NG‏ ص۷۲٠‏ . 


ا 


أقام تميم بن زيرى اليفرنى بمدينة فاس سبعة أعوام بينما ظل 
حمامة بن المعز بن زيرى بن عطية يتحين الفرص للزحف على فاس فأعد 
لذلك جيشا ضخماء كما كتب إلى قبائل مفراوة. فاجتمعوا ule‏ وزحف 
بحشوده إلى فاس ودخلها وتملکها, بینما فر تميم بن زيرى الیفرنی إلى 
سلا وذلك سنة ۱ (fe) YA)‏ 


-\\~ 


توفى تميم بن زيرى بن تميم الیفرنی بمدينة سلا سنة ALLA‏ 
(a\ + 01)‏ وخلفه عليها ولده محمد. وفى سنة ab VV‏ (۱۰۷۳م) سير أمير 
المسلمين المرايطى يوسف بن تاشفين(١)‏ قائده الشهير أبو محمد 


(۱) أبو يعقوب يوسف بن تاشفين هو المؤسس الحقيقى لدولة المرابطين وقد ولد فى الصحراء فى Uuu‏ 
٠ه‏ (۱۰۰۹م). بيد آننا لانعرف شيئًا عن حياته ونشاته الاولی» وتذكره الرواية التاريخية لاول 
مرة فى سنة (pe 0) AE EA‏ حينما ندبه الأمير أبو بكر اللمتونى ليكون قائد! لجيش المرايطين 
الزاحف لغزو الفرب, ولا وقع الخلاف بين لمتونة ومسوفة وخشى الأمير آبو بكر بن عمر اللمتونى 
أن يتفاقم الامر بين القبائل الشقيقة. قرر أن يعود إلى قومهء فوكل شئون الفرب لابن عمه 
يوسف بن تاشفين ونزل له عن زوجته زيتب ينت إسحاق النفزاوية بعد ان طلقها وتزوجها يوسف. 
وقد قام يوسف بن تاشفين بجهد كبير فى فتح بلاد الفرب ثم لبى نداء أهل الاندلس وعبر إليهم 
وأحرز انتصاره الكبير فى وقعة الزلاقة سنة EVA‏ (۱۰۸۲م)» وتمكن من التخلص من ملوك 
الطوائف وأقام امبراطورية مرابطية ضمت بلاد المغرب والأندلس وقد توفى noce Uu‏ 
TA)‏ 

- عن قيام دولة المرابطين فى المغرب والأندلس ودور يوسف بن تاشفين. 

راجع: البکری, المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب» ص۱۷۰-۱۹۶؛ ابن عذرای» البيان المفرب» 
الجزء الرابع الخاص بالمرايطين ۱ - 50؛ ابن أبى زرم» روض القرطاس, ۸۲ - ۱۰۹؛ مؤلف 
مجهولء الحلل الوشية. ص A‏ - 07؛ ابن الخطیب, اعمال الاعلام. ۰۲ ص۲۲۰ - ۲4۰؛ ابن 


.۷۳۰ - ۱٩۱ص -۳۸۰؛ سالم» المغرب الکبیر‎ VAY خلدون, العیرودیوان المبتدا والخبر» جا ص‎ 
Dozy (R.) Histoire des Musulmane d'Espagne, Three vols, Ley de, 
1932, vol, IN, 2.124 - 153.Miranda (Ambrasio Huici). La invasion 
de los Almoravides y la batalla de zalaco, Hesperis, Annee, 1953, 
Tome, XL, Paris, P.26 -40. 


NX: 


مزدلى(') إلى مدينة سلا على رأس جيش كبير فأفتتحها M‏ 

ومن المرجح أن مدينة سلا قد تعرضت للتخريب مرارا أثناء الحروب 
التى دارت بين المرابطين وبين البرغواطیین. فقد زارها الجغرافى الادریسی 
فى العصر الرابطی ووصفها بقوله: 'فهى الآن خراب ويها بقايا بنيان قائم 
وهياكل سامية؛ ويتصل بخرابها عمارات متصلة وزروع ومواشی SAY‏ سلا 
الحدیثة.(۲) ويؤكد ذلك إغفال ذكرها طوال عصر المرابطين فيما عدا تغريب 


(۱) هو القائدالمرابطى المشهور آبو محمد مزدلی بن سلنکان الذى استرجع للاسلام مدينة بلنسية سنة 
6ه (۱۱۰۱م) بعد أن استولى Gale‏ السيد القنبيطور نحو ثمانى سنوات, وقد تقلب مزدلی فى 
مختلف الناصب فحكم غرناطة وقرطبة والمرية سنة 4 هه (٩۱۱۰م)‏ وظل يقود الحملات لجهاد 
المسيحيين القشتاليين حتى استشهد أخيرًا فى ميدان القتال فى شوال سنة A‏ 220 (مارس 
6م) وذلك بعد حملته المظفرة التى دوخ فيها طليطة واكتسح بسائطها سنة /ا١٠هه (eN NNE)‏ 

عن مزدلى راجع: ابن عذراى» البيان الغرب. الجزء الخاص بالمرابطين؛ ص١٤‏ -0۸؛ ابن 
أبى زرع» روض القرطاس» ص ۱۱۰ -۱۱۳؛ ابن الکردبوس (أبو مروان عبد الملك التوزرى) تاريخ 
الانداس, gay‏ قطعة من کتاب الاکتفاء فى آخبار الخلفاءء تحقیق د. أحمد مختار العبادی: 
منشورات معهد الدراسات الاسلامية بمدرید» ۰۱۹۷۱ ص۰۱۱۰ ۰۱۲۱۰۱۱۲ 
(Y)‏ ابن عذرای» البیان الغرب. ج؛ء ص۲۱ ۲۷؛ ابن الخطيب؛ أععال الاعلام. ق۴ ص۱۱۱ . 


(Y)‏ الادریسی à‏ صفة الفرب وأرض السودان ومصر والاندلس؛ ص۰۷۲ 


۳ 


النصارى العاهدین Gall‏ وو محمد بن نومرت بها 0( 


(۱) جاء قرار تغريب النصارى المعاهدين كرد Jai‏ للحملة العسكرية التى قام بها الفونسو السابع 
(الحارب) ملك أرغون ضد أراضى المسلمين استجابة لنداء النصارى المعاهدين فى غرناطة. إذ 
التمسوا منه غزو الأندلس وتعهدوا له ببذل العون الصادق والعمل كمرشدين ومحاربين ووجهوا إليه 
زمامًا يشتمل على اثنى عشر الف مقاتل. كما وعدوه عند وصوله إلى حضرتهم بان ينضم إلى 
جيشه جميع المعاهدين فى بلادهم» فخرج الفرنسو المحارب من سرقسطة فى أول شعبان سنة 
5ه (الثانی من سبتمبر سنة ۱۱۲۰م) واخترق شرق الأندلس مروراً ببلنسية ودانية وشاطبة 
ومرسية ثم اتجه نحو جنوپ الأندلس وواصل زحفه إلى غرناطة إلا انه فشل فى دخولها ثم احرز 
نصرًا عسكرياً محدوداً على جيوش المرابطين عند فحص الرينسول ثم قرر فجأة العودة إلى بلاده 
بعد أن تبين له أن حملته لم تحقق الهدف منها وان عسكره قد أصيبوا بخسائر جسيمة خلال 
المعارك التى خاضتها قواته مع قوات المرابطين بالاضافة إلى الأمراض التى سبيتها برودة الشتاء 
القاسية. وقد أثبتت هذه الحملة أن المعاهدين النصارى الذين کانوا يتعايشون مع المسلمين فى ذمة 
الإسلام وفى غلل سياسة التسامح التى كان يطيقها السلمون منذ الفتع أنهم كانوا منافقين غير 
موالين للمسلمين. وأنهم يبذلون العون والنصرة للك أرغون وأنهم قد خانوا العهد ونكثوا بولائهم 
للمسلمین؛ وكان طبيعيًا أن يتفرغ لهم آولو الامر بعد انسحاب الفوتسو المحارب إلى بلاده؛ 
فيعاقبونهم Ley‏ يستحقون من عقاب ممتئین للنبي صلى الله عليه وسلم عندما Gla‏ بنو قريظة 
الیهود. وهكذا أفتى الفقيه أبى الوليد ابن رشد يتغريبهم ونفيهم إلى الفرب. فأقر أمير المسلمين 
على بن يوسف بن تاشفين هذه الفتوى؛ وصدر عهده إلى جميع مدن الأندلس بتغريب النصاری 
المعاهدين إلى المغرب. 

عن تغريب النصاری العاهدین راجع؛ ابن عذاری, البيان المغرب» ج؛. ص75 VY-‏ مؤلف 
مجهولء الحلل الوشية. ص٩۱‏ - ۷۰؛ ابن الخطیب, الإحاطة فى أخبار غرناطة نشر الأستاذ 
محمد عبد الله عنان فى أربعة أجزاء, ۱٩۷۳ al‏ -۱۹۷۷م. جداء ص۱۰۹ -۱۱6؛ آشباخ» 
تاريخ الأندلس فى عصر المرابطين والموحدين ترجمة الاستاذ محمد عبد الله عنان, القاهرة, 
۸ ص۱۸ -۱۵۰؛ عنان» عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلسء القاهرة, ۰۱۹۱ 


الجزء الأول عصر الرابطین» ص۱۰۱ NE‏ 

Simonet: Historia de los Mozarabes de Espana, Madrid, 1897, 

P.520 - 550 y Mozaralics y juaderios de los ciudades Hispano 
Musulmanas, AL-Andalus, vol, XIX, 1954; Fasc,1, P.173-175. 


(Y)‏ ينفرد البيذق بالإشارة إلى نزول المهدى محمد بن تومرت بسلا ولم يحدد تاريخ نزوله؛ إذ اشار= 


ste 


أما سلا الحالية فیبدو أن نشأتها ترجع إلى عصر الوحدین, فقد قطن 
بها البربر بعد عصر سراج الموحدين عبد المؤمن بن علی» وكان مجيئهم من 
أفريقية» فأنشأوا بها البساتين وعلموا أهلها طرق الرى وغراسة البساتین. 
وبدأت أهمية سلا تزداد منذ أن أظهر الخليفة الوحدی يعقوب المنصور 


عنايته بتعميرها )١(‏ 


= إلى نزوله عند الفقيه القاضى أحمد بن عشرة: وكان يأتيه الكثير من طلاب العلم؛ يأخذون عنه 

العلم ويأمرهم أن يأمروا الناس بالعروف وينهون عن المنكرء وقد أقام بسلا LLI‏ ثم أرتحل منها 

إلى مراكش. 

راجع: Gaull‏ (آبو يكر بن على الصنهاجى): أخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة الموحدين؛ تقديم 

وتحقيق وتعليق عبد الحميد حاجیات, الجزائر, op NAVE‏ ص۰۵۶ ۰۰ . وانظر أيضاً: 

Miranda (Huici): Historia Politica del imperio Almohade, Tetuan, 
1956. Vol, 1, P.51 -52. 


(۱) مؤلف مجهول, الاستبصار. ص۱۶۰. 


سلا فى عصر الموحدين: 

واصل الموحدون سلسلة انتصاراتهم على المرابطين وإن كانت كلفتهم 
كثيراً طوال حياة أمير المسلمين على بن يوسف ين تاشفين (۰۰ه - 
Gal (PAVEY - ۷‏ الناس له وعظم هيبته فى نفوس 
الرابطین. ثم جات وفاته Gu‏ /ا'ده (45١١م)‏ بداية لنهاية دولة 
المرابطين» فلم يمض عامان حتى كان بنيانها قد انهار من أساسه فعلى 
الرغم من المحاولات اليائسة التى كانت يبذلها تاشفين بن على بن يوسف 
(۰۳۷ — ۳۹٠ه/١١٠١-١٤٠١م)‏ الذى خلف آباه فى رئاسة المرابطين, 
وعلى الرغم من ضروب الشجاعة والإقدام التى اتصف بها فى معاركه التى 
خاشها ad‏ قوي الوحدین طوال الفترة التسيزة الى قضاها فى الامارة 
وجملتها سنتان» فان الصدع كان من العمق بحيث لم ینفع فيه علاج» وکان 
من المکن أن يمتد أمر الرابطین لو أن العمر طال به آکثر من ذلك ولکنه 
لسوء طالم الرابطین خر صريعاً فى عام ۵۰۳۹ (۱۱۶0م) وبوفاته إنهارت 
مقاومة المرابطين فى بداية عهد ولده الأمير أبى اسحاق ابراهیم بن تاشفين 
آخر آمراء Uys‏ الرابطین إذ تمکن الوحدون من الاستیلاء على کثیر من 
مدن القرب. 


سار عبد المؤمن بن OL‏ من Kulsa‏ إلى مدينة سلاء فلما 


)١(‏ ولد عبد المؤمن بن على فى قرية تاجرا من اعمال تلمسان فى عام 441ه (أوائل عام ۱۰۹۵م) 
وينتسب إلى قبيلة كومية البربرية, وقيل أن والده كان قاضياً وذكر بعضهم انه كان فخاراً. وفى 
قرية تاجرا قضى عبد المؤمن طفولته وشبابه وفيها تلقى بعض العلوم الدينية وقد دفعه تعطشه 
لتحصيل العلوم إلى التفكير جدیاً فى الرحيل إلى المشرق» وقرر عمه أن يصحبه فخرجا معا إلى 
بجاية آحد ثغور المغرب الاوسط ليستقلا مركباً إلى المشرق وهناك نزلا بمسجد الريحانه من 
مساجدهاء وسمعا الناس يتحدثان عن محمد بن تومرت ذلك الفقيه السوسی, فسال عبد المؤمن 
عمه أن يسمح له برؤيته وسماعه» QIU‏ له بالسير al)‏ فساله ابن تومرت عن شخصه وعن أحواله, 
ولا وقف على مقصده. قال له إن العلم والشرف والذكر التى يطلبها موجودة وأنها تنال بصحبته, 
ودعاه إلى معاونته فیما هو قائم ody‏ ومنذ هذا التاريخ أقام عبد المؤمن بن على ملازماً لابن 
تومرت» يؤازره فى دعوته ويشاطره مصيره أينما حل, وقد أطلق عليه ابن تومرت لقب سراج 
الوحدین, Uy‏ توفى المهدى بن تومرت سنة ao VE‏ (۱۱۳۰م) خلفه عبد المؤمن بن على الذى يعتبر 
المؤفسس الحقيقى لدولة الموحدين فى المغرب والأندلس. 
راجع: البیذق» آخبار الهدی بن تومرت ص۵۱ - ۰۱ ابن الاثير (أبى الحسن على بن أحمد بن 
محمد الجزرى): الكامل فى التاريخ؛ القاهرة. ۱۳۰۷ه» Ag‏ ص۲۹۵ YAV-‏ المراكشى (عبد 
الواحد بن على). المعجب فى تلخيص GUAT‏ الفرب. نتشر الاستاذان محمد سعيد العریان» ومحمد 
العربی العلمی» القاهرة, ٩۱۹۶م»‏ ص۱۹4 - ۱۹۷؛ ابن أبى زرعء روض القرطاس, سی۱۲۹ - 
۱ ابن خلدون, العبر: چا » ص۰۶۷۲ EVY‏ 

(Y)‏ تعتبر مكناسة من بين آشهر مدن الفرب» وتقع جنوب غرب فاس على مقرية من جبل زرهون. 
وعلى مکان مرتفم عن سطح البحر تحيط به أشجار الزیتون والکروم. وکانت نواتها الأولى هی 
مدينة تاکرارت ومعناها الدينة العسكرية التى بناها الرابطون للاشراف على منطقة مكناسة. ثم 
ازدهرت أيام بنی Gare‏ الذين اسسوا Qui‏ الساجد والحصون. راجع: ابن الخطیب. آعمال 
الاعلام, القسم الثالث: هامش (۱) ص ٠١۹‏ . 


AV 


لمدينة سلاء إذ يروى ابن عذراى أن فتح سلا كان بفضل رجل يسمى يبورك 
وابنيه محمد وعلی. ومن المرجح أنهم كانوا من آبناء Mu‏ فراسلوا 
الوحدین سرا ودعوهم للوصول إلى مدينتهم ليلا وصنعوا لهم سلالم, 
فصعدوا بها على أسوار سلا فى حين غفلة من القائمين على حراستهاء 
فقتلوا كل من وجدوه على السور» ودخل عبد المؤمن بن على سلا فى السابع 
من ذى الحجة سنة ١٤٠ه‏ (مایو سنة (PAVEN‏ وأمن آهلها ورتب أحوالها 
واستولى على قصبتها التى كان بناها تاشفين بن .على بن یوسف. كما أمر 
بتخريب أسوارها وأقام بها آربعة أيام حيث صلی فيها صلاة عيد الاضحی. 
وولى عليها عبد الواحد الشرقی!۱) ومن بين الشخصيات الكبيرة التى 
استقبلها عبد المؤمن بن على خلال وجوده فى مدينة سلا القاضى عياض 
بن موسى الیحصبی قاضى (Mins‏ وكان من أعظم فقهاء العصر وعلمائه, 
فقد سار للقاء عبد المؤمن بن على بسلا: "فاکرمه عبد المؤمن بن على وأجزل 


(۱) عن فتع عبد المؤمن بن على لسلا راجع: 
ابن عذارى؛ البيان مغرب جده. ص۲۵ وانظر أيضاً مؤلف مجهول, نبذ تاريخية في UAT‏ 
البربر فى القرون الوسطى منتخبة من المجموع المسمى بكتاب مفاخر البربر, نشره ليقى 
پروفتسال, الرباط. VATE‏ ص۵۹؛ النويرى sant)‏ بن عبد الوهاب بن محمد بن عد الدايم 
البكرى التميمى القرشی) نهاية الارب فى فنون الأدب» الجزء الثاني والعشرون نشر جاسبار 
رامیرو. غرناطة, 1117 - ۰۱٩۱۷‏ صی۱۹۹؛ مؤلف مجهول» الحلل الوشیة. ص۰۱۳ ابن خلدون, 
العبر. جا ؛ ص۰۲۳۲ الزرکشی (آبو عبد الله محمد بن ابراهیم اللزلژی): تاريخ الدولتین الموحدية 
والحفصية؛ تونس, Age oa WAN‏ السلاوی, الاستقصاء Vag‏ ص۱۰۸ عنان» عصر الرابطین 
والوهدین» القسم الأول عصر الرابطین. ص۲۵۹؛ حرکات» تاريخ الفرب. ص۲۱۸؛ السویسی: 

تاريخ رباط الفتح. ص۱. 
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)1( أبسو الفضس ل عياض بن موسى بن عياض اليح صبى السبتى Ryall‏ 


صلته. فعاد إلى سبتة واستمر فى منصبه(۱) 

أقامت سلا على طاعه الموحدين إلى قام بها ثائر يدعى محمد بن عبد 
الله بن (ass‏ وتسمى بالهادی وادعى الهداية اقتداء بالمهدى محمد بن 
تومرت» وكان يعمل قصاراً ببحر سلاء بينما كان أيوه دلالاً بسوق سلاء 
فثار Jal‏ سلا بقيادة ابن هود. وقتلوا عاملهم الموحدى وقدموا عليهم Tage‏ 
ally‏ الثاثر» بينما اتجه الثائر ابن هود جنوياً ونزل برباط ماسة وذلك فى غرة 
شوال سنة ١٤٠ه‏ (مارس سنة ۱۱۶۷م) ولذلك عرف بالماسى") فتیعه 


= بالقاضى عياض من أشهر الفقهاء والقضاه فى عصرى المرابطين وا لوحدین, وقد ولد فى مدينة 
سبتة فى شهر شعبان سنة ۶۷۱ه (۱۰۸۲م) تلقى العلم عن أشياخ بلده ثم رحل إلى الاندلس 
ودرس بقرطبة ومرسية ثم عاد إلى سبتة. ولى القضاء وهو بعد شاب لم يتجاوز الثلاثين من eagat‏ 
ثم تولى قضاء غرناطة سنة ao Ÿe‏ (۱۱۳۰م) إلى آن صرف dic‏ سنة ۲ ۸۰۲ (۱۱۳۷م) slay‏ إلى 
سبتة؛ ثم ولى قضاء سبتة سنة ao A‏ (۱۱۶0م)» ولا ظهر الموحدون بادر بالدخول فى طاعتهمء 
فأقره عبد المؤمن بن على على ما كان بيده. 
راجع: ابن بشكوال (أبى القاسم خلف بن عبد الملك): الصلة فى تاريخ LST‏ الأندلس: جزمان, 
القاهرة. ۰۱۹۱۲ Eo ۰8۵۲ Vg‏ ابن خلكان (شمس الدين آیو العياس آحمد بن محمد) 
وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمانء تحقيق إحسان عباس, بيروت: ۱۹۷۰م؛ Ne‏ ص10۹؛ اين 
خاقان gil)‏ نصر الفتح بن محمد القيسى الاشبيلى): قلائد العقيان فى محاسن الاعیان, القاهرة 
al ۲۳‏ ص۲۲۷۱-۲۲۲؛ عنان» عصر المرابطين, EW EW oye‏ 

(۱) ابن الخطیب, الاحاطة فى اخبار غرناطاء Vous fe‏ 

(Y)‏ یقول البیذق ان اسم هذا SÈN‏ عمر بن الخیاط ویلقبونه ببویکندی والظاهر ان هذا الثاثر اتخذ 
حين ثورته اسم محمد بن عبد الله بن هود. وقد حذا فى ذلك حذو الهدی محمد بن تومرت الذى 
تسمى أيضاً باسم محمد بن عبد الله. 
راجع: أخبار المهدى بن تومرت» Vue‏ 

(Y)‏ يقول السلاوى الناصرى ان الاسی كان قد لحق بعبد المؤمن بن على ويايعه وشهد معه قتح مدينة 
مراكش. راجع: الاستقصاء Yap‏ ص۱۱۰. 


كثير من القبائل: واجتمعوا عليه اجتماعاً طار به الذكر فى الآفاق» وقامت 
بدعوته pel‏ لاتحصی, واتصلت دعوته فى جميع أقطار العدوة» حتى لم يبق 
منها إلا مراكش وفاس. فلما أحس عبد المؤمن بن على بخطورة ثورة 
الماسىء أرسل جيشاً كبيراً لإخمادها ولکن هذا الجيش تعرض لهزيمة 
عنيفة. فأعد عبد المؤمن بن على جيشاً آخر بقيادة الشيخ أبى حفص عمر 
ابن يحيى الهنتاتی(۱) يضم عدة من أشياخ الموحدين وطائفة كبيرة من 
Mag‏ والرماة» وقد خرج هذا الجيش الموحدى من مدينة مراكش فى غرة 
ذى القعدة سنة ١٤٠ه‏ (أبريل سنة41١١م)‏ وخرج عبد المؤمن بن على 


(۱) ابو حفص عمر بن يحيى الهنتاتى المعروف بعمر ينتى شيخ قبيلة هنتاته إحدى بطون مصمودة 
التى قامت على أكتافها درلة الموحدين وكان gal‏ حفص من كبار القاشین بدعوة المهدى بن تومرت 
ومن كبار المشيدين لسلطان الموحدين فى المغرب والائدلس, وكان من بين من عقدوا الأمر لعبد 
الزمن بن علی, كما أنه فتح للموحدين كثيراً من بلاد الاندلس مثل الجزيرة الخضراء ورنده 
وإشبيلية وقرطبة وغرناطة؛ وقد توفى فى الطاعون الذى أصاب بلاد المغرب والأندلس سنة ۸۰۷۱ 
(۱۱۷۰م) وهو جد الحفصيين حكام افريقية أو البلاد التونسية. 
راجع: Gall‏ آخبار الهدی بن تومرت. AV ۰۹۰ ۰۷۱ YY ga‏ ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ ۰۱۲۱ ۱۳۹؛ 
الراکشی. العجپ. م۰۱۹۶ ٩۳۳۱ ۰۲3۲ ۰۲۲۶ ۰۱۹٩‏ ابن آبی زرع» روض القرطاس» ص۱۱۳؛ 
مزلف مجهول, الحلل الوشية. ص۰۸۸ ۰۱۲۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳4 أبن خلدون» العبر» Yaa‏ ص۰۲۲ ۰۲۲۹ 


š السلاوی الناصری» الاستقصا؛ جا ص۱۳۵‎ YA Vo 
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222, 236, 239, 243, 269, 274, Vol, 2, P.391-394. 

(Y)‏ عاشت طائفة كبيرة من الروم بارض الفرب الاقصی نتيجة للمعارك التى خاضها الرابطون 

والوحدون بالاندلس والتى أسفرت عن كثير من الاسری استخدمهم ولاة الامر فى خدمتهم با مغرب 
الاقصی وخاصة فى الجيش حتى يستفيدوا من خبرتهم العسكرية. 


lS you, el‏ المغرب عبر التاريخ» جا م۰۲۲۳ 


ل لاس 


بنفسه لوداع هذا الجیش, وسار الجيش الموحدى حتى وصل إلى رياط 
ماسة فى شهر ذى الحجة (مايى -سنة/!4١1١م):‏ وكان جيش الماسى يضم 
نحو الستين ألفاً بینهم سبعمائة من الفرسان: بينما كان الجيش الموحدى 
يضم ستة آلاف فارس ومثلهم من الرجالة» وحدث اللقاء بين الجيشين يوم 
الخميس السادس عشر من ذى الحجة سنة١؛4‏ 0ه (السابع من مایو سنة 
۷ ودارت بينهما معارك عنيفة» انتهت بانتصار الموحدين وقتل محمد 
بن عبد الله بن هود على يد الشيخ gal‏ حفص عمرء فلقيه الوحدون بسيف 
الله تشبيهاً له بخالد بن الوليدء ومزق جيش الماسى شر ممزق» وحمل 
الوحدون جثته إلى مراكش حيث صلبت على باب الشريعة من أبواب مدينة 
مراکش (۱) 


)‘( ابن عذارى» البيان الفرب» .410 ص۰۲۰ AA!‏ مؤلف مجهول» الحلل الوشیة. ALAN‏ اين 
الخطیب. ااحاطاء جاء ص۱4۹ ابن خلدون العبر. جا» NYY se‏ السلاوى التاصری, 
الاستقصا» چا ۰۱۱۰ AAA‏ عنان؛ عصر المرابطين, ص۰۲۱۹ XV.‏ حرکات» yall‏ عير 
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-f و‎ 


ols‏ سلا على عصيانها رغم اخماد عبد المؤمن بن على لثورة محمد 
بن عبد الله بن هودء إذ كان لازال بها والد الثائر الماسىء ففى تلك الفترة. 
فر يحيى بن أبى بكر بن يوسف بن تاشفين الملقب بالصحراوى أو ابن 
الصحراوية من فاس عقب سقوطها فى أيدى الموحدين إلى سبتة» ویروی 
البيذق أن هذا القائد الصحراوی حينما فر إلى مدينة سبتة» أرسل الخليفة 
عبد المؤمن بن على وراءه صاحب البحر آبو الحسن على بن عيسى بن 
ميمون الذى كان قائداً لأسطول المرابطين ثم انضم إلى الوحدین» فحاصر 
ابن ميمون سيتة بأسطوله. فخرج إليه الصحراوىء وقال له: أريد أن يكون 
توحيدى على يديك يا أبا الحسنء فقال له: نعم أحملك إلى الخلیفةء فلما أنس 
له ابن میمون. نزل من سفینته» وأراد الجلوس معه. ولكنه لمح فى وجه 
الصحراوى الغضب فلما آراد العودة الى سفينته chy‏ به الصحراوى 
وقتله(۱). ثم اتجه الاخیر الى مدينة طنجة» ولكنه وجدها على أهبة 
الاستعداد للدفاع عن نفسها فقادرها إلى مدينة سلا- وكان بها كما سبق 
أن أشرت SO ally‏ الماسى- ورغم عصيان سلاء إلا أن الثائر الماسى لم 
يكن من انصار الرابطین. فحدث الصدام بينه وبين الصحراوىء فقام 
الاخیر بقتله وقطع رأسه ورماه فى البحر سنة ۵۰۶4۳ (۱۱۶۸م) وأخضع 
سلا لنفوذه وسلطانه. وکان يحيى الصحراوی جندياً عظيماً وفارساً Ensa‏ 
وکان یعتزم أن ینزل إلى میدان تضطرم فيه الثورة ضد الموحدينء وکانت 
التطقة الساحلية المتدة من سلا جنوباً حتی آراضی برغواطة منطقة 
لقاومة الدعوة الموحدية ومحاولة تحطیمها. والظار ان 
البرفواطيين قد عادوا إلى الظهور مسرة أخرى بعسد تغلب 


۲۲ 


المرابطين عليهم على أيام يوسف بن تاشفين؛ فحاربهم عبد المؤمن بن علی. 
فاستنصروا بيحيى بن أبى بكر الصحراوىء فنزل الصحراوى إلى هذا 
الميدان واجتمعت إليه الكثير من القبائل البربرية المعارضة للموحدین, Lli‏ 
ple‏ عبد المؤمن بهذه الحشود الضخمة بعث لقتالهم القائد يصلا سن؛ فسار 
إلى سلا ودخلها بالسيف وعهد بولايتها إلى موسى بن زيرى الهنتاتی, 
ويشير ابن عذراى إلى أن أهل سلا أرسلوا وفداً إلى مراكش لاعلان الطاعة 
والولاء للموحدین» فاشترط عليهم عبد المؤمن بن على بهدم سور مدینتهم. 
فهدم» فصقح عن دمائهم )١(‏ 

أصبحت سلا مركزاً لتجميع الجيوش الموحدية سواء الذاهبة منها إلى 
إفريقية أو تلك التى تقصد العبور إلى الأندلس» وكانت النطقة الواقعة شمالاً 
فيما بين سلا وسبتة تحتوى عدة مراكز كبيرة لتخزين المؤن اللازمة لإمداد 
الجيوش الذاهبة والعائدة» Wily‏ أصبحت سلا موضع اهتمام ورعاية من 
oil‏ خلفاء الموحدين. ففى عام aoto‏ (١١١١م)‏ تحرك suc‏ المؤمن بن 
على من مراکش إلى سلا لیستطلم منها آحوال الاندلس, وأمر أن Las‏ 
قصبة وقصر فوق اللسان المتد فى البحر أمام سلاء وبآن ينشاً سرب 
یستمد الماء من عين غبولة القريية لامداد Uall‏ الوحدية. وأمر باحضار 
العمال وأجرى الاء حتی آوصله إليها فى شهرین فقط, وقد مکث الخليفة 
خلال هذه الزيارة بسلا خمسة شهور. وقد آمر عبد المؤمن بن على 
باستدعاء وفود Lal‏ الاندلس» فوصلوا إلى سلا نحو الخمسمائة فارس من 
الخطباء والفقهاء والقضاة والاشیاخ والقواد. فخرج لاستقبالهم الوزیر آبو 
ابراهیم إسماعيل الهزرجی() والوزیر آبو حفص عمر الهنتاتی والوزیر 


(۱) راجع التفاصیل فى ابن عذرای» البیان الفرب. com‏ ص۲۵ - YY‏ عنان» عصر الرابطین» 
ص۲۷۲ VE‏ 

(Y)‏ آبو ابراهیم اسماعیل بن یسلالی الهزرجی, وکان من طلبة الهدی. ثم عهد إليه الهدی بالقضاء 
والقيادة العسكرية. وکان أحد من عقدوا البيعة لعبد المؤمن بن على بعد وفاة الهدی بن تومرت» 
وإليه برجم الفضل فى اخماد ثورة ضد عبد المؤمن فى صسفروی, ویذکر عبد الواحد الرکشی من 
أخباره إنقاذه لابن تومرت من مؤامرة حیکت لاغتياله, وكذلك فدامه لعبد الزمن بن على بمبیته فى 


YY- 


الكاتب أحمد بن Ole‏ وأشياخ الموحدين على نحو الميلين من سلا 
وأنزلوهم خير منزل وأضافوهم خير ضيافة؛ ثم سمح لهم بالدخول على عبد 
المؤمن بن على بعد ثلاثة أيام وذلك يوم الجمعة غرة المحرم سنة AOEV‏ 
(العشرون من آبریل سنة ١١١1١م)‏ وأشار الوزير الكاتب أحمد بن عطية 
لأهل قرطبة بالتقدم» فتقدم قاضيهم أبى القاسم بن الحاج() فوصف سوء 
أحوال المسلمين ومايعانونه من تهديد النصارى لهم. ثم تلاه آبو بكر بن 


= راچم: ‘Saul!‏ آخبار المهدى بن تومرت» ص۰۳۲ AYY ۰۹۹ AE ۷۲ AYLAN «Vo Ve‏ ابن 


VV ۰٩۱ص‎ Vig السلاوى الناصری» الاستقصا؛‎ AA yo مؤلف مچهول» الخلل الموشية,‎ 
Miranda, Historia Politica, Vol, 1, P.59, 102, 103, 110, 126, 135, 
172, 28, Vol, 11, P.592, 607, 609. 


yl (1)‏ جعفر أحمد بن جعفر بن محمد بن عطية القضاعى الراکشی ولد بمدينة مراكش وأصله من 
قرية Gals‏ طرطوشة بالانداس, كان من كبار الادباء والكتاب ايام الرابطین. فقد تولى الكتابة 
لعلى بن يوسف بن تاشفينء ثم لا سقطت دولتهم اختفی إلى أن عفا Ge‏ عبد المؤمن بن على 
واستكتبه ثم استوزره. ثم جرت عليه بعد ذلك محنة انتهت بقتله واخیه أبى عقيل فى أواخر سنة 
۳ ه(۱۱۰۸م). 
راجع: عبد الواحد الراکشی: المعجب» ص۲۰۰, ابن UYI‏ الحلة السپراء» Tous Yap‏ ابن 
عذارى: البيان الفرپ Taf‏ ص۲۱, ۰۲۷ ۰۳۵ ۰۳۱ VV‏ ابن الخطيبء الاحاطة؛ حده. ص۲۷۱ = 
هلد 

(Y)‏ أبى القاسم إبراهيم بن الحاج أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن خالد بن عمارة الأنصارى؛ من 
أهل غرناطةء وبها LES‏ ودرس على أعلام عصره بها كما درس بقرطبة ومالقة و المرية» وكذلك برع 
فى الفقه والحديث وتولى القضاء بعدة جهات فى غرناملةء ولا انهارت دولة المرابطين غادر غرناطة 
إلى قرطبة حيث تولى القضاء بهاء ومن قرطبة اتجه إلى ميورقة وظل بها حتى توفى سنة MOVA‏ 
(۱۱۸۳م). 
راجع: ابن الابارء التکملةء Nag‏ ۳۲۲. 


T8 


Osal‏ بخطبه بليغة استحسنها عبد المؤمن بن على: ووصل الجميع كلا 
على قدره» وقضاء حاجاتهم وأوصلهم يما أرادوا وأمرهم بالانصراف إلى 
بلادهم» فانصرفوا فرحين مغتبطین بعد أن امتدت اقامتهم فى سلا خمسة 
عشر Os‏ 

وفى نفس العام (547ه//١5١م)‏ قرر عبد المؤمن بن على فتح مدينة 
ley‏ لاعتبارات فى مقدمتها استيلاء النورمنديين على مدينة (gl‏ 


)1( أبى بكر محمد بن عبد الله بن يحيى بن فرح بن stall‏ واصله من W‏ ويها ولد ALAN‏ 
(۱۱۰۲م)؛ وتلقى بها دراسته الأرلىء ثم درس بقرطبة وإشبيليةء ونبغ فى دراسة الفقه والحديث, 
وقدم للشورى بإشبيلية وكان فى عصره فقيه الاندلس والمغرب وحافظهما دون منافس ولامتازم 
كما كان أبرع Jal‏ عصره فى التمكن من مذهب مالك وذاع Que‏ فى المغرب والاندلس, وتبوا 
ذروة النفوذ والجاه فى غلل الدولة الموحدية» وتوفى باشبيلية فى الرابع من شوال سنةا۰۸ه. 
(۱۱۹۰م) عن تسعين -Lale‏ راجع: ابن الابارء التكملة, Yap‏ ص0 NE‏ 

(۲) ابن عذاری» البيان الفرب» so‏ ص1۲ -45؛ ابن أبى زرع» روض القرطاس, VAY ae‏ ۲۹۶ 
dof‏ خلدون؛ العبر» جا صه۲۳؛ السلاوى الناصری, الاستقصاء ge Yap‏ عئان: عصر 
الرابطین. YYA ya‏ حرکات, المغرب عبر التاریخ. ص۳۳۰. 

(۳) بجباية مدينة Bougie‏ بالجزائر من آعمال قسنطينة pi‏ على ساحل البحر التوسط, أسس 
الفینیقیون هذه المدينةء ودعوها صلدة ثم أصبحت رومانية تحت اسم صلاتی ثم خربت بعد ذلك 
على آیدی الوندال والبربر وبقیت على هذه الحال حتی بناها من جدید الناصر بن علتاس بن 
حماد بن زیری الصنهاجی سنةلاه4ه (pY VI)‏ وسماها الناصرية ثم سمیت بجاية على اسم 
القبيلة البربرية التی تخیم حولها؛ وفی عهد النصور بن الناصر الحمادي صارت بجاية عاصمة 
لدولة بنی حماد بدلاً من قلعة حمادء فکثر عمرانها وهاجر إليها عدد کبیر من Jal‏ الاندلس وعقدت 
معها الدول الاوربية معاهدات تجارية وقنصلية حتی صارت من أكبر مدن |فريقية. ثم استولی 
الموحدون علیها وظلت تحکم حکمهم ثم خضعت للحفصيين. 
راجع: البکری, الفرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغفربء ص۰۸۲ الادریسی» صفة الفرب. ص۱۲ 
۳ ابن الخطیب. اعمال الاعلام» القسم الثالث. هامش(۱) Vue‏ 

(E)‏ تقع الهدية على ساحل الغرب الادنی وهی على اسم عبید الله الهدی اول الخلفاء الفاطمیین 


ao Ta‏ (44١1م)‏ وعيثهم فساداً فى الثغور الإفريقية وسيطرتهم على 
الشاطئ الافريقي من مدينة طرابلس الغرب إلى مدينة تونسء وقد أحاط عبد 
المؤمن على حملته إلى بجاية بالسرية التامة ولكى يضلل أعداءه فيما يتجه 
إليه وصل إلى مدينة سلا وبعد أيام معدودة اتجه إلى مدينة سبتة موهماً أنه 
سيعبر إلى الأندلس ولکنه اتجه بجيشه فجأة صوب الشرق» وسار مسرعاً 
نحو مدينة بجاية واستولى فى طريقة Gull‏ جزائر بنى مزغنة() وكان 
يحكمها القائم بن يحيى بن العزيز ولى عهد بجايةء فالتجا القائم إلى والده 


= فى بلاد المغرب» والسبب فى بنائها كعاصمة جديدة للدولة الفاطمية الناشئة برجم إلى شعور 
الهدی بالحاجة إلى حصن يحتمى فيه إذا ما تغيرت عليه نفوس رعایاه. ولذا أختار المهدى 
عاصمته الجديدة على شبه جزيرة بالساحل التونسى بين سوسة وصفاقص کی یتسنی له 
الاعتماد على أسطوله فى حماية المدينةء وقد أشرف المهدى بنفسه على بناء مرسی المهدية» كما 
انشا على ساحلها دارأ كبيرة للصتاعة ثم بنى الهدی حولها أسواراً محكمة ذات أبواب ضخمة, 
ويقال إنه لما فرغ من بنائها قال: "آمتت اليوم على الفاطمیات." 

راجع: مؤلف مجهول. الاستبصارء Vos‏ ۱۱۸ء اين الاثیر. الكامل فى التاریخ؛ Aa‏ صه ۰۲ 
VA‏ أبن الخطیب. أعمال الأعلام؛ القسم الثالث, ص۰۱ ۰۱۷ 1۸. 

(۱) جزائر بنى مزغنة هی مدينة الجزائر الحاليةء وكانت هذه المدينة فى القديم تحمل اسم إيكسيوم 
ثم خريت أثناء هجمات الوندال وثورات البربر وأصبحت مستقراً لقبيلة بربرية تدعى بنى مزغنة. 
وفى القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) أسس بلقين بن زيرى بن مناد الصنهاجی مدينة 
هناك دعاها جزائر بنى مزغنة. وقد وصفها البكرى ووصف ما بها من آثار قديمة وقال بأنها كانت 
مرسى شتویاً ومعبراً إلى الاندلس, ثم خضعت لنفوذ المرابطين وا موحدين. 
راجع: البکری» الفرب فى ذكر افريقية والفرب. Vus‏ ۰۸۲ مؤلف مجهول, الاستبصار, 
ص۰۱۲۲ یاقوت. معجم البلدان. ج۴ AT Ge‏ ابن الخطیب, اعمال الاعلام» القسم الثالث, 
هامش(۱)ص»۱. 


يحيى بن عبد العزيز ولى age‏ بجايةء فالتجاً القائم إلى والده يحيى ببجاية 
الذى أسرع بالفرار إلى مدينة قسنطینة) بينما تمكنت القوات الموحدية من 
حصار بجاية ودخولها فى شهر ذى القعدة سنة ۰4۷ه (فبراير سنة 
۲م) ثم عاد عبد المؤمن بن على فاستراح فيها قرابة الشهرين ثم 
غادرها إلى مراکش() 


(۱) قسنطينة مدينة قديمة أسسها الفینیقیون. ثم خربت خلال العصر الرومانی» إلى أن چاه 
الامبراملور البيزنطى قنسطنطين الأول فأعاد بناءها وسميت منذ ذلك الوقت قسنطینة» وقد 
تعاقبت عليها الدول الاسلامية التى حكمت بلاد المغرب كالحماديين والحقصيين وقد وصفها 
صاحب الاستبصار بقوله: “ومدينة قستطينة حصينة فى نهاية من المنعة والحصانة لايعرف 
بافريقية أمنع منهاء ليس لها فى المنعة نظير غير مدينة رندة بالأندلس. 
راجع: الاستیصار» ص۰۱۱ AN‏ الادریسی» صقة المقرب. ‘No DER‏ ابن الخطیب. أعمال 
الاعلام. القسم الثالث. هامش(۱) ص۰۷۰ 

HV ابن عذاری, البیان الفرب. حده. ص۰8۵‎ VE اخبار الهدی بن تومرت» ص۰۱۱۳‎ gull (Y) 


۰۷۲۸۱-۲۸۲ عنان. عصر المرايطين.‎ PAL! ve Xe السلاری التاسری. الاستقصاه‎ 
Miranda, Historia Politica, Vol, 1, 2.160 -167. 
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وفى سنة ۰۶۸ (۱۱۵۳م) شهدت سلا Bale‏ على درجة كبيرة من 
الاهمية. ففى هذا العام سار عبد GA‏ بن على من مراكش إلى سلا BAY‏ 
البيعة بولاية العهد لابنه البكر محمد. فقد حرص عبد المؤمن على توريث 
أبنائه الملك من بعده؛ ولذلك نراه قد مهد لذلك بأن استدعى قبيلته كومية 
ليحتمى وراء تلك العصبية القبليةء كما استغل عنصراً جديداً في الدولة وهم 
العرب فى سبيل تحقيق غايته من تولية ابنه محمد وذلك حين آمره أن يكاتب 
أمراء العرب الهلالية بان نساءهم وأبنائهم فى الحماية والرعاية ويطلب منهم 
الحضور إلى الحضرة لاستلامهم - وكان عبد المؤمن قد أمسك بهم 
كأسرى فى إحدى حملاته ضد العرب الهلالية - حتى إذا حضروا إلى 
الحضرة وجدوا الترحيب والتكريم والاموال الجزيلة.مما دفعهم للاقامة فى 
الحضرة وقد امتلات قلوبهم بالحب والإجلال للخليفة وابنهء فلما أطمأن عبد 
المؤمن بن على إلى ولائهم أوحى إليهم بمطالبته تنصيب ابنه Uy‏ للعهد. 
ففعلوا ذلك إلا أن عبد المؤمن تظاهر فى بادئ الأمر وحتى لايبدى أمام 
أشياخ الموحدين وزعمائهم بمظهر الذى يريد أن يحول الدولة إلى ملكية 
وراثية يضاف إلى ذلك احترامه لشخصية أبى حفص عمر بن يحيى الهنتاتى 
ويبدى أنه كان هناك اتفاق بين عبد المؤمن بن على وبين أبى حفص بأن 
يتولى الخلافة خلفاً له. وقد بدأت وفود العرب تفد على سلا بإيعاز من عبد 
المؤمن بن علی» وأبدوا رغبتهم صراحة فى اختيار ابنه محمد لولاية عهده, 
فأمر عبد المؤمن بإحضار أشياخ وفقهاء الموحدين وطلبتها وعمالها إلى ساد 
وشاورهم فى هذا الأمر» ویبدو أن أبا حفص خشى على نفسه, فأعلن خلع 
نفسه وأعلن تأييده لتلك الرغبة فى اختيار الأمير محمدء وكذلك وافق الأشياخ 
والفقهاء والطلبة والعمال على هذا الاختیار. فتمت البيعة بولاية العهد saal‏ 


إبن عبد المؤمن بمدينة سلاء وصدرت منها الرسائل إلى جميع الجهات لأخذ 
البيعة» كما وفد الشعراء على عبد المؤمن بسلا للتهنئة» ومكث عبد المؤمن 
بسلا بقية عام ۸٤ھ‏ (۱۱۵۳ - ۱()2۱۱۵۶) 

وفى عام a00:‏ (0١١1١م)‏ سار عبد المؤمن بن على من مدينة 
مراكش إلى مدينة سلا وعلى حد قول البيذق إن الخليفة بقى بها قرابة 
Moule‏ ولاشك أن توجه عبد المؤمن بن على إلى سلا ويقاءه يها هذه 
الفترة الطويلة كان يهدف فى المقام الأول مساندة جيوش الموحدين فى 
الأندلس وإمدادها بالرجال والعتاد. وفى غرة شوال سنة ۵۰۳ (نوفمير 
سنة۱۱۰۸م) عاود عبد المؤمن بن على زيارته لمدينة سلا حيث thy‏ عليه بها 
الصحراوى وأشياخ جزولة وأعلنوا الولاء والطاعة (a‏ كما siy‏ عليه بسلا 
وقد Jai‏ الأندلس ومنهم الأديبة والشاعرة Laia‏ المعروفة يابنه الحاج 
الركونى (*) 


(۱) البيذق» gual‏ الهدی بن تومرت» VEN Ge‏ ابن عذرای» البيان الفرب. حده. صة4؛ ابن أبى 
زرع» روض القرطاس» ص۱۹4؛ السلاوى الناصری, الاستقصاء Y-a‏ ص۱۲۳ عنان؛ عصر 
الرابطین» TTA YTA pam‏ حسن على حسن, الحضارة الاسلامية فى الفرب والائدلس فى عصر 
الرابعطین والموحدينء الطبعة الأولى: القاهرة, ۰۱۹۸۰ ص۰۸۷ AA‏ 

NEO ۰۱۶ أخبار الهدی بن تومرت. ص؟‎ (Y) 

NE البیذق» الصدر السابق: صه‎ (Y) 

)£( حفصة بنت الحاج الركونية من Jal‏ غرناعلةء وکانت فريدة زمانها فى الحسن والظرف والأدب ولها 
العدید من القصائد الشعرية. وکان الخليفة عبد المؤمن بن على قد سمع عنها وعما توصف به من 
الجمال الباهر والادب الظاهر, فأمر بإحضارهاء فانشدته تستدعی مته ظهيراً لوضع فقالت: 


سبق لات 


ظل عبد المؤمن بن على فى مدينة سلا حتى تكامل ورود الجيوش 
الموحدية من أنحاء بلاد المغرب استعداداً لاسترداد مدينة المهدية من أيدى 
النورمانديين أصحاب صقلية» فخرج من سلا فى العاشر من شهر صفر 
سنة ۰۵۶ه (فیرایر سنة ٩۱۱۰م)‏ یصحبه الحسن بن على الصنهاجى 
Chaal‏ إفريقية السابق» وقد نجحت الجيوش الموحدية فى دخول مدينة 
الهدية يوم عاشوراء (الحادى عشر من (pall‏ سنة aooo‏ (الحادى 
والعشرين من ینایر سنة CAT‏ 


= ياسيد الناس یامن يؤمل الناس رفده 
hal‏ على بصك يكون للاهر aae‏ 
تخط یمناك فيه (الحمد لله وحده) 


فاعجپ بها عبد المؤمن؛ ووقع لها بالقرية العروفة بركونة والیها تنسب حفصة. 
الزرکشی, تاريخ الدولتین الموحدية والحفصية, ص ۰۱۰ ۱۱ 

(۱) الحسن بن على بن یحیی بن تمیم بن العز الصنهاجی. ولد بمدينة سوسة فى شهر رجب سنة 
۰۲ھ (۱۱۰۸م) ages‏ إليه آبوه على بن یحیی بن تمیم بالأمر فى حیاته. فلما توفی سنة ١6‏ هه 
(۱۱۲۱م) بويع بإمارة إفريقية ومازال حتی استولی على المهدية رجار الثانی ملك صقلية سنة 
(eV EA) ao ۳‏ فالتحق الحسن پعرب رياح ثم آراد الرحیل إلى مصر ولکنه لم یتمکن فانتهی به 
الطاف إلى البقاء فى الجزائر ومازال بها حتى فتحها عبد المؤمن بن على فوالاه الحسن ولحق به 
وصحبه إلى افريقية. 
راجع: ابن القطان gl)‏ الحسن على بن محمد الکتامی): نظم الجمان فى أخبار الزمان, نشر 
وتحقيق د. محمود على مکی, الرباط: NAVE‏ ص۲4؛ ابن عذارىء البيان المغرب» جه» ص۳۱۳؛ 
ابن خلکان» وفيات الاعیان. جه. VW je‏ ابن خلدون» العير» Le‏ ص۱۱۲ . 

EVAN - ۱٩۷ ۱۱۸؛ ابن أبى زرع» روض القرطاس:‎ /١١ مؤلف مجهول, الحلل الوشية. ص7‎ (Y) 


Julien (André). Histoire de l'Afrique du nord de la conquete arabe a 
1830, Paris, 1952, P.110 -111. 
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وفى يوم الخميس الخامس من شهر ربيع الأول سنة ۵۰۸ه (التاسع 
من شهر فبراير سنة (PANAY‏ خرج عبد المؤمن بن على - كعادته - من 
مدينة مراكش إلى مدينة سلا قاصداً العبور إلى الأندلس للجهادء فلما وصل 
إلى سلا للإشراف على إعداد وتجهيز الجيوش الموحدية كتب إلى جميع 
بلاد المغرب وإفريقية يستنفرهم للجهادء فاجتمع له ما يزيد عن مائة ألف 
فارس ومثلهم من الرجالهء فلما استوفت لديه الحشود وتکاملت» أصيب 
بمرض أشرف منه على الوت» فأمر بعزل ولده محمد عن ولاية العهد 
واسقاط اسمه من الخطبة. وقد أوضح ابن صاحب الصلاة الاسباب 
المباشرة فى عزل الامير محمد عن ولاية age‏ الموحدين فقال: "وعند 
الانصراف منها - أى انصراف عبد المؤمن بن على من زيارته لقبر الهدی 
بن تومرت يتينملل سنة ۸٥٥ھ‏ (77١1١م)‏ - فى الطريق ظهر من جرحه 
محمد المخلوع Les‏ وجب عليه فى اثر ذلك الخلع» وذهب فى چانبه الصدع 
من شرب الخمر المحرمة وظهور السكر علیه» وذلك أنه LAL‏ على ثيابه 
وأطنابه وسرجه وهى راكب على فرسه فى المحلة على مرأى من عظماء 
الموحدين وأشياخهم والعالم من المؤمنين الزائرين» فصح عند ابيه نكره 
وتخليطه وسكره فاسقط هو بفعله من الام نفسه وكسف بالتهار شمسه )١(‏ 
وقد pas‏ عبد المؤمن بن على اشياخ الموحدين وأخبرهم برغبته فى عزل ابنه 
محمد وقال لهم: " قد جربت ابنى محمد فلم أجد فيه نجابة تصلح للأمور 
ولایستحق الولاية ولایصلح لها إلا ابنى يوسف وهو أولى بها فقدموه لها 


.۲۱۷ بالامامةء ص۰۲۱‎ oll )١( 


سا 


ووصاهم بها فبايعوه وعقدوا له الولاية.(۱) وهكذا شهدت سلا عزل الأمير 
محمد عن ولاية عهد الموحدين واختيار الأمير يوسف بن عبد المؤمن لولاية 
عهد الدولة. ثم توفى عبد المؤمن بن على بمحلته فى سلا سنة “BOON‏ 
CNT)‏ وقد ذكر ابن مطروح فى تاريخه انه لما توفى عبد المؤمن بن 
على كان ولده lay‏ عهده أبى يعقوب يوسف بمدينة إشبيلية» فأخفى خبر 
Gya‏ وأرسل فى استدعائه. فوصل على وجه السرعة إلى سلا فتمت له 
البيعة بمحلة أبيه فى سلا(۳) 

لم تشر المصادر التاريخية إلى مدينة سلا خلال الفترة التى تلت 
عصر الخليفة عبد المؤمن بن على إلا إشارات ALLE‏ ففى غرة ربيع الأول 
سنة aol.‏ (السادس عشر من يناير سنة ۱۱۲۵م) تحرك السيد الاعلی 
آبو حفص أخى الخليفة يوسف بن عبد المؤمن من مدينة مراکش إلى مدينة 
سلاء فأقام فيها نحو الشهر للنظر فى مصالحها (*) وكان أهالى مدينة 


)1( ابن ضاحب الصلاةء المصدر السابق» س۲۲۱؛ ابن أبى زرع» روض القرطاس؛ ص۱۹۹؛ 
الزركشى. تاريخ الدولتین» ص , 

(Y)‏ عن وفاة عبد المزمن بن على بمدينة سلا والاختلاف بين المؤرخين حول تحديد اليوم والشهر الذى 
توفى فيه عبد المؤمن. راجع: البيذقء اخبار المهدى بن تومرت. SAV ym‏ ابن القطان, نظم الجمان؛ 
ص۱۱۹ ابن الاثیر» الكامل فى التاريخ؛ Nam‏ ص۸۱ ابن عذرای» الييان المغرب: )-۰۲ ص۱۷۹ 
عبد الواحد المراكشي؛ المعجب» ص۳۶؛ مژلف مجهول, الحلل الوشية. ص۱۵۷؛ ابن أبى زرع. 
روش القرطاس ص۲۰۲؛ السلاوى الناصری» الاستقصاء As Yaa‏ 

Miranda, Historia Politica, Vol, 1, P.209. 
Age ابن عذرای, البيان المغرب» حه»‎ (Y) 
.۲۰۱ Yo ee all ابن صاحب الصلاةء المن‎ (£) 


NY 


(as‏ قد ثاروا على الخليفة يوسف بن عبد المؤمن وقدموا على أنفسهم 
Sas‏ منهم يعرف بعلى بن الرند. فتملكهم إلى عام ١۰۷ھ‏ (۱۱۸۰م)۰ قسار 
الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بنفسه إلى قفصه وحاصرها: "و نصب عليها 
Ui‏ الحرب» وعمل للعجل الحاملة للآلات قلوعاً ضريتها الريح فمشتها فرعب 
Jai‏ قفصة"» واستأمنوه فأمنهم وقطع غابتها وزيتونهاء وقبض على على بن 
الرند ونقله إلى مدينة مراكش ولكنه لم یلبث أن Ge Ue‏ وولاه على مدينة 
سلا وأمره بالنظر فى مصالحها 9( 

وفى عام ۸۰۷٩‏ (۱۱۸۶م) رأى الخليفة یوسف بن عبد المؤمن أنه 
لابد من إعادة تنظيم حركة الجهاد فى الاندلس» وقرر الخروج ينفسه على 
رأس الجيوش الوحدية الجاهدة. ففى يوم السبت الخامس والعشرين من 
شهر شوال سنة ۸۰۷۹ (فبرلير ۱۱۸۶ع)» خرج الخليفة من مدينة مراكش 


Gafsa Laii )۱(‏ مدينة من مدن الجريد جنوب تونس» وهی مدينة قديمة وكانت تسمى she‏ الرومان 
Gapsa Las‏ يصفها صاحب الاستبصار بقوله: " وكان اسم مدينة قفصة مدينة الحنية لان فیها 
بنياناً قديماً مثل الحنية فكانت تسمى بهاء وفى داخلها عيون كثيرة منها عينان كبيرتان معينتان 
ليس لهما نظير فى عذوبة مائهما وصفائه وكثرته. ولدينة قفصة غابة كبيرة قد احاطت بها من كل 
Gali‏ مثل الإكليل. وغابة قفصة كثيرة النخل والزيتون وجميع الفواکه التى ليس فى بلد متلها: فيها 
تفاح عجيب جليل زكى الرائحة يسمونه السدس لايوجد فى بلد مثله؛ وكذلك الرمان والأترج والموز 
لايوجد مثلها فى بلد. وقفصة AST‏ البلاد فستقاً حتى أننى أظن أنه ليس بإفريقية فستقاً إلا فيها 
ومنها يجلب إلى إفريقية وبلاد المغرب ويلاد الأندلس ومصر. ويقول البكرى: " وقفصة مدينة مبنية 
كلها على أساطين وطيقان رخام قد بنى خلالها بالصخر الجليل باحكم عمل.. وجباية قفصة آلف 
دیذار.. 


راجع: مژلف مجهول» الاستيصارء» \o.‏ و۱ الیکری. المغرب فى ذکر يلاد الفريقية. AA‏ 
(Y)‏ مؤلف مجهولء الاستبصار» ص۰۱۰۰ ۱۵۱؛ الحمیری» الروض المعطار» ص EVA‏ 


YY- 


ووصل ركبه الضخم إلى مدينة سلا فى الثالث عشر من شهر ذى القعدة 
سنة 5ا05ه (فبراير سنة ۱۱۸4ع)۰ فلما وصل إلى سلا أتاه قائد البحر 
محمد بن أبى إسحاق بن pale‏ من إفريقية» فأعلمه بهدوئها وسكونهاء ثم 
تحرك من سلا يوم الخميس الوافق للثلائین من ذى القعدة سنة ۰۷۹ه- 
(الخامس عشر من شهر مارس سنة ۱۱۸۶م) فنزل بظاهرها ثم أقلع عنها 
فى الیوم التالی إلى مدينة مكناسة حيث قضی بها عيد الاضحی et LU‏ 


(۱) تعتبر أسرة بنوجامع من شهیرات الاسر فى عصر الوحدین وهی ترجع في نسبتها إلى ابی 
ابراهيم اسحاق بن gale‏ وأصل آبائه من الاندلس من مدينة طليطلة وقد نشا بضيعة تسمی روطة 
پساحل مدينة شریش على الحیط الأطلسى ثم انتقل إبراهيم بن pale‏ إلى بلاد الفرب وتعرف 
على الهدی بن تومرت ودخل فى دعوته ولازمه واعتبره البیذق من Jal‏ دارهء وقد خدم عبد المؤمن 
ابن على وعاش فى قصره وفی قصر عبد المؤمن ولد ابنه ادریس, الذی سیتولی الوزارة والحجاية 
لكل من عبد المؤمن بن على وابته یوسف بن عبد المؤمنء وقد ظل آبو العلاء إدريس وأخوته وینوه 
محل تجله واحترام إلى أن نکبهم الخليفة آبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن سنة ٥۷۲‏ ه (۱۱۷۸). 
Ll‏ قائد البحر محمد بن أبى اسحاق بن pale‏ فقد تولى قيادة الاسطول الموحدى الرابط فى 
مدينة سبتة وكان له دور كبير فى أعمال الجهاد البحرى ولاسيما ضحد مملكة البرتغال. وقد أنجب 
محمد إبن أبى إسحاق بن جامع عدداً من الاولاد كان أشهرهم وآبرزهم أبو سعيد عثمان الذى 
تولى الوزارة للخليفة الموحدى محمد الناصر لدين الله ولايته أبى يعقوب يوسف المستنصر يالله 
وقد توفی gal‏ سعيد عثمان ۲۱٦ھ‏ (714١1١م),‏ 
راجع: البيذق» اخبار المهدى بن تومرت. ص۰۲۸ ۰۲۹ ابن القطان, نظم الجمان. ص۰۳۲ اين 
الابار» الحلة السیراء» +۰۲ ص۰۲۳۹ YE‏ العبادى (د. أحمد مختار): دراسات فى تاريخ الفرپ 
والاندلس, الطبعة الاولی, الاسكندرية. ص۱۱۳ NV-‏ عنان: عصر الوحدین» ص۰۰۹ ۰٩۱‏ ۰۹۲ 

(X)‏ ابن آبی زرع» روض القرطاس» ص۲۱۳: ابن خلدون. العبر. جا؛ VEN Ge‏ الزرکشی, تاريخ 
الدولتين. من ١؛‏ السلاوى الناصرى, الاستقصاء Ao boya Yag‏ 


۳ 


ولا توفي الخليفة يوسف بن عبد المؤمن فى الثانى من ربیم الآخر 
سنة ۵0۸۰ (الثالث عشر من شهر يوليى سنة ۱۱۸۶م) تمت البيعة بإشبيلية 
لإبنه أبى يوسف يعقوب المنصور وذلك يوم الأحد التاسع عشر من ربيع 
الآخر سنة oA.‏ (الثلاثين من شهر يوليو سنة 4م) ثم عبر البحر من 
الأندلس إلى المغرب ونزل بمدينة سلا ويقول صاحب العجب: Gay”‏ (أى 
سلا تمت بيعته واستجاب له من كان تلكأ عليه من أعمامه من ولد عيد 
المؤمن بعد ما ملأ أيديهم أموالاً وأقطعهم الاقطاع الواسعة.۱۳) 

وفى عام ۵۰۸۱ (۱۱۸۵م) آمر الخليفة بتغريب بنو حماد) من 
بجاية إلى مدينة سلا لاتهامهم بالتواطق مع بنى غانیة(۲) بعد أن آرغمهم 
على تصفية أموالهم بها بثمن بخس, كما عرب غيرهم من المشاركين فى 


VAL YAY ge عبد الواحد المراکشی»‎ )۱( 

(Y)‏ انقسمت الدولة الصنهاجية فى إفريقية والفرب الارسط فى عهد الأمير باديس بن النصور بن 
بلكين فى أواخر القرن الرابع الهجرى إلى دولتين: الدولة الزيرية فى افريقية نسية إلى زيرى بن 
مناد الصنهاجی والدولة الحمادية فى المغرب الأوسط نسبة إلى حماد بن بلكين بن زيرى: وقد 
اتخذت الدولة الحمادية من مدينة القلعة منزلاً ومقراً ثم بجاية التى بنيت من جديد فى عهد الناصر 
إبن علناس بن حماد سنة at oV‏ (56١٠م).‏ وعندما قامت دولة المرابطين فى بلاد الفرب الاقصی 
ساد التوتر بين المرابطين والحماديين ولكنه لم ید إلى صدام مسلح بين الطرفین» ولكن عندما قامت 
دولة الموحدين تمكنت من الاستيلاء على بجاية وانتهت دولة ينى حماد. 
راجع: ابن الخطيبء أعمال الاعلام. القسم الثالث. ص۸۰ - ١١٠؛‏ اين خلدون العبر» جا؛ 
۰۲۶٩ ۰۲۲۲‏ ۳۹۱۰ ۳۱۱ سالم؛ المقرب الإسلامى» س۹٤‏ - ۵ ۱۵. 

(Y)‏ ينسب بنو غانية إلى آمهم غانية التی كانت من جواری الامیر على بن يوسف بن تاشفین. تزوجها 
على بن يحيى التوفی فولدت له محمداً ويحيى ابنی غانية. وقد عين على بن یوسف یحیی ين ' 
غانية على بلنسية ومرسية, ثم ولاه تاشفين بن على على قرطبة سنة 014ه (44١١م)؛‏ وقد شارك 


هذه المؤامرة بعد أن صفيت أموالهم ودیارهم(۱) وفى أواخر عام aoû.‏ 
(45١1١م)‏ عزم يعقوب المنصور التوجه إلى الأندلس للجهاد» وكتب فى 
استدعاء الجيوش والقواد. وسار إلى مدينة سلا ليكون اجتماع العساكر 
بظاهرها C)‏ وينفرد السلاوى الناصرى بالقول Gly‏ الخليفة يعقوب المنصور 
قد توفى بمدينة سلا(۳) 


= فى إخماد ثورة ابن حمدين فى قرطبة ولكن ابن حمدين استفاث بملك قشتالة وأطمعه فى دخول 
قرطبة وقد أبلى ابن غانية فى دفاع النصارى أحسن البلاء. ودخل الملك القشتالی قرطبة بالفعل 
حينما بلفه آنباء استفحال سلطان الوحدین. فرأى من حسن الرأى أن يهادن ابن غانية حتی 
يكون سداً بينه وبين الموحدين. واستقر يحيى بقرطبة وتنقل بعدها بين شتى قواعد الأندلس حتى 
لجا أخيراً إلى غرناطة آخر معاقل المرابطين بالأندلس فاقام يها شهرين ثم توفى فى الرابع من 
شعيان سنة 6147ه (دیسمپر سنة 44١1١م):‏ أما محمد بن UGE‏ فقد ولاه على بن يوسف على 
الجزائر الشرقية سنة (eV NTI) mao Te‏ وحين قامت دولة الموحدين لم يخضع بنى غانية لحکمها. 
وظل الجانبان فى حروب مستمرة حتى عام ۸۵۹۰ (۱۲۰۲م) حينما استولى الناصر الموحدى على 
ميورقة وأخرج منها ابن غانية, بينما قضى عبد الواحد بن أبى حفص على يحيى بن غانية آخر 
زعماء هذا البيت نحبه فى افريقية عام ٩۱۰ه-‏ (۱۲۰۹م). 
راجع: ابن القطان» نظم الجمان. ص۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ابن الاثیر» الكامل فى التاريخ» Le‏ ص۱۱۱ - 
١‏ ابن الخطیب, الاحاطةء ج٤»‏ ص۲۳ - YEV‏ القلقشتدى: صبح الاعشی. جده: VV ge‏ 
۸ الزرکشی, تاريخ الدولتين» ص۱۵ - ۰۱۸ 
Alfred Bel: Les Banou Ghanaya, Paris, 1903, ۳.50 - 100.‏ 

(۱) ابن عذراى: البيان المغرب: ae‏ ص۱۸۱؛ عنان: عصر الوحدین. ص٤١٠٠‏ . 

(Y)‏ السلاوی الناصرى. الاستقصاء Y-a‏ ص۱۸۰. 

۰۲۰۳ ص‎ Yap الاستقصاء‎ (Y) 


وفى عام ao‏ (۱۲۳۸م) تعرضت مدينة سلا لهجوم من cle‏ 
عمر بن وقاریط:() وكان ابن وقاريط عقب فراره إلى الأندلس قد استقر 


(Y)‏ عمر بن وقاريط شيخ قبيلة هكسورة البربرية. أول إشارة وردت فى المصادر التاريخية Ge‏ تعود 
إلى عام ۱۲۲ه- (1577١م)‏ عندما عاث فى نواحى مراكش وشارك فى تخریب يلاد دكالة وفشل 
الخليفة الوحدی العادل فى إخماد حركته. وعندما تولى المأمون الموحدى الخلافة كان عمر ين 
وقاريط على رأس الژیدین والمناصرين له. فلما توفى المأمون تولى ابنه الرشيد الخلافة فى 
مستهل المحرم سنة ۱۳۰ه- VA)‏ أكتوير سنة ۱۲۳۷م) فقدم عمر بن وقاريط إلى مراکش بصحبة 
أولاد الخليفة المأمون إخوة الرشيد الصغار کی ينال عطف الرشيد وثقته. ولا وصل إلى مراكش 
توثقت آواصر المودة بينه وبين السيد آبی محمد اين محمد ابن أيى سعد عم الخليفة الرشيد. وكان 
عمر بن وقاريط شعوراً منه يكثرة جمعه وتوطد نقوذ قبيلته يكثر من الرغيات والطالب وكان 
الرشيد يستجيب إلى معظم رغباته؛ ولكنه لم يليث آن أظهر العصیان للرشيد فى طاعة منافسه 
يحيى العتصم. فاضطر الرشيد لقتال عمر بن وقاريط ويحيى العتصم. وعندما اشتد القتال 
تخاذل أنصار يحيى المعتصم وولوا الأدبار فاستولى عسكر الرشيد على ما فى محلاتهم. ولكن 
عمر بن وقاريط ويحيى المعتصم أعادا تنظيم صفوفهما مرة أخرى وتمكنا من إلحاق الهزيمة 
بجيوش الموحدين ودخلوا مراكش وتولى يحيى المعتصم مقاليد الخلافة وذلك فى أواخر عام ۱۳۲ه 
(۱۲۳۰م) ولكن الرشيد تمكن فى العام التالى من استرداد عاصمته وأوقع الهزيمة بيحيى العتصم 
وعمر بن وقاریط. ففر الاخیر إلى الأندلس ونزل لدى صديقه محمد بن هود الذى رحب به وشمله 
بعطفه. 
راجم: ابن عذرای؛ البیان الفرپ» حده. ص ۰۳۰۳ ۰۲۰ ۳۰۰ ۰۳۰۸ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۰۲۳۲ 
TEV 7‏ ابن خلدون, العبر» a‏ ص۰۲۰۲ (VOY‏ عنان. عصر الوحدین. ص۰۳۱ ۰1٩۸‏ 


۵۱۵۰۵۰ ۰ 


س 


بمدينة اشبيليه فى كنف محمد بن Vaya‏ وقرر الاستيلاء على مدینتی سلا 
ورباط الفتح» وأقنع ابن هود بأهمية هذا المشروع العسكرى وكان يتولى 
سلا الفقيه أبى العلى مع زوجه الحرة فاطمة بنت المأمون أخت الخليفة 
الرشید, وطلب عمر بن وقاريط من صديقه محمد بن هود أن يمده بسفينتين 


(۱) أبو عبد الله محمد ابن يوسف بن هود الجذامی وینتمی إلى أسرة بنى هود التى حکمت سرقسملة 
فى زمن ملوك الطوائف. وقد ظهر هذا الثائر فى بداية أمره فى نواحى مرسية ونجع فى دخولها 
وهو يرفع راية عباسية سودا»» بويع له يمرسية فى غرة رمضان سنة ۱۲۰ه VE)‏ أغسطس سنة 
مم) وتسمى بأمير المسلمين ومعز الدین؛ ودعا للخليفة العباسی المستنصر بالله. وكتب إليه 
پیفداد» فبعث إليه بالغلم والمراسيم وسماه مجاهد الدين سيف أمير المؤمنين عبد الله KAU‏ على 
ull‏ وسرعان ما قوى aged‏ وذاع ذكره واطاعته الكثير من مدن الاندلس ULAS‏ وجزيرة شقر 
وجيان وقرطبة وغرناطة ومالقة والرية. وقد حاول خلفاء الموحدين المأمون والرشيد القضاء على 
ثورة محمد بن هود إلا أن محاولاتهم col‏ بالفشل, ولکن ابن هود لم يلبث ان فقد الكثير من المدن 
الاندلسية الهامة التى استولى عليها النصارى إلى ان توفى سنة ”ف (۱۲۳۷م). 
راجع: عبد الواحد المراكشى؛ العجپ. Yoo YY orya‏ ابن عذراىء البيان المغرب» حه. ص۰ ENV‏ 
ابن الخطیب. أعمال الاعلام. القسم الثانى. ص۱۷۲؛ ابن خلدون, العیر. جلاء ص۰۲۵۰ EXON‏ 


A LA YA ya الوحدین»‎ jak عنان:‎ 
Gaspar (Remiro): Historia de Murcia Musulamana (Zaragoza, 1903) 


P.276 -277. 


ليدخل بهما سلاً فاعانه ابن هود Las‏ طلبه ووصل إلى سلا: وكاد ان يستولى 
على ثفر سلا ولو ملكه لحصل على معقل الدنيا ارتقاعاً ووثاقه ومتعه(١)‏ 
ولكنه لقى مقاومة عنيفة واضطر إلى الانسحاب, فلما علم الخليفة الرشيد 
بما حدث أرسل إلى سلا فى استقدام أخته فاطمة وزوجها وكذلك أمه التى 
كانت فى زيارة لمدينة سلا (؟) 

وعندما توفى الخليفة الرشيد يوم الجمعة العاشر من جمادى الآخرة 
سنة ANE.‏ (الخامس من دیسمبر سنة ١١١٠م)‏ تمت مبايعة أبى الحسن 
على بن أبى العلاء إدريس بن يعقوب المنصور بالخلافة وتلقب بالخليفة 
السعید. فندب الخليفة أبا حفص عمر ليكون Why‏ على مدينة سلا(؟) 


(۱) ابن عذراى البيان الفرب. حه ص4 NY‏ 

Yp السلاوى الناصری, الاستقصاء‎ VEO VEE Ge ابن عذراىء الصدر السابق. حه.‎ )١( 
. 0٠۰۹ص ص۰۲۵ عنان» عصر الموحدين»‎ 

)۳( ابن عذاری, البيان المغرب» حه, ص۳۸۸؛ ابن عبد املك (محمد بن محمد بن سعيد الراکشی): 
الذيل والتكملة لکتابی الوصول والصلة تحقیق محمد بن شريقة؛ الرباط» ۱۹۸۶م» السفر الاول» 
القسم الاول, ۰۱۷۸ ابن خلدونء العبر» Lip‏ صس۲۵۸؛ عنان» عصر الوحدین؛ ص۵۲۲ . 


ولا توفى توفى الخليفة السعيد فى شهر صفر سنة AMEN‏ (يونيو 
سنة 48١1١م)‏ عقد السيد أبوزيد آخو الخليفة اجتماعاً حضره أشياخ 
الموحدين؛ واقترح بعضهم أن يولى السيد أبى زيد الخلافة فامتنع الأخيرء 
ably‏ آخرون تقديم غيره من بنی عبد المؤمنء بينما اقترح أبى عبد الله 
محمد بن عبد الله الجنفيسى اختيار السيد أبى حفص عمر والى سلا: 
"لطهارته وصيانته”؛ فوافق الحاضرون, وعقدت له البيعة بجامع المنصور 
بمدينة مراکش, وتوجه؛ بها أحد أشياخ الموحدين ويدعى ابن أصلماط إلى 
سلاء ولكنه لقى السيد أبا حفص عمر مقبلاً من سلا إلى مراكش مع بعض 
الموحدين وأشياخ العرب. فبادر ابن أصلماط بمبايعته وأخرج all‏ بيعة Jal‏ 
مراكشء وضریت قبة لاجتما ع الناس لقراءة البيعةء فقرئت. وبايعه جميع من 
حضر من الموحدين والفقهاء والأشياخ ثم ارتحل إلى مدينة مراكش فدخلها 
وجددت له البيعة بهاء وتلقب بلقب الخليفة المرتضى لأمر Ca‏ وقد ولى 
الخليفة المرتضى على مدينة سلا آبو عبد الله بن أبى يعلى الکومی(*) 


}‘( ابن عذاری» البيان المغرب» VAA a . Oum‏ ابن url‏ زرع» روض القرطاس» Yosa‏ عنان» عصر 
الوحدین. ص۲۹ ۵. 


sé. 


سلا فى عصر بنی مرین(!) 


كان الرینیون یتطلعون للقیام بعملية عسکرية یستولون بها على 
مدینتی سلا ورباط الفتح. لان الاستیلاء على هاتن الدینتن من شانه أن 


(۱) قامت الدولة الرينية فى الغرب الأقصى فى النصف الثاتی من القرن السابع الهجری (الثالث 
عشر الیلادی) واستمرت قرابة قرنین من الزمان. وكان بنو مرين فخذاً قوياً من أفخاذ قبيلة زنانة 
البترية. وقد غلب طابع البداوة والحل والترحال على حياة المريتيين قبل دخولهم إلى الفرب 
الأقصىء وكان من ابرز زعمائهم فى تلك الفترة المبكرة من تاريخهم pasa‏ الاعلی ماخوخ 
الزناتی, وبعد موت ماخوخ الزناتى تالق نجم مرين بن ورتاجن بن ماخوخ الذى تفرعت die‏ قيائل 
بنى مرین» ثم توالت رئاسة قيائل زناتة فى sal‏ مرين بن ورتاجن حتى وصلت إلى محمد بن 
ورزير الذى كان له سبعة أولاد أبرزهم الشقيقان حمامة وعسكر اللذين توليا زعامة بنى مرين. 
وعسكر هو والد المخضب أشهر زعماء بنى مرين قبل دخولهم إلى المغرب الاقصی, ويعد مقتل 
الخضب على أيدى الموحدين سنة aote‏ (۱۱8۰م) انتقلت زعامة بنى مرين إلى الفرم الرینی 
الآخر وهم أبناء حمامة بن محمد بن ورزيرء حيث تولى آبو بكر ين حمامة زعامة بنى مرین» ثم 
خلفه ابنه أبى خالد محیو بن أبى بكر الذى أصيب فى معركة الاركه سنة ۵0٩۱‏ (١١٠٠م)‏ إصابة 
كانت السبب فى وفاته. وعندما بدا الضعف يدب فى كيان دولة الموحدين ازدادات أطماع المرينيين 
فى أملاكهم. وكان أول قيام لبنى مرين فی سنة ANNY‏ (717١م)‏ على عهد آمیرهم أبى محمد عبد 
Gall‏ بن محیو الذى احتل مكناسة وتازا ثم تدعمت أركان هذه الدولة فى عهد الأمير آبو سعيد 
عثمان بن عبد الحق ثم عهد أخيه الامیر أبو معرف محمد ين عبد الحق ثم عهد الأمير أبى بكر ين 
عبد الحق, وأخيراً جاء الأمير آبو يوسف يعقوب بن عبد Gall‏ المرينى وقضى على آخر الخلفاء 
الوحدین, أبى دبوس, واستولى على عاصمتهم مراكش سنة 11۸ھ APAINA)‏ 
راجع عن ہنی مرین: عبد الواحد الراکشی, العجب. TVS oe‏ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۲۲۲؛ أبن آبی 
زرع» روش YYA ga sepulla ill‏ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۳۰۱ ۳۰۵ ۰۳۱۱ ۰۲۱۵ ۰۳۲۰ ابن 
أبى زرع؛ الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية, الرباطء ۱٩۷۲‏ بص۱4» ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۵ ۰1۱ 
GEV ۶ ۰‏ مرزوق (محمد بن أحمد ابن آبی بکر): السند الصسحیح الحسن فى ماثر 


E 


يقطع كل اتصال للموحدين بشمال المغرب الأقصى, فيبقوا وكأنهم 
محاصرون فى جنوب الفرب الأقصى. وكان الخليفة الموحدى المرتضى 
يستشعر موضع الضرية القادمة للمرينيينء فقرر أن يبدأ هو بالهجوم على 
بنى مرين بهدف إيقاف زحفهم نحو مدينتى سلا ورياط الفتح وذلك بمنعهم 
من عبور وادى أبى رقراق إلى أرض تامسناء وقد أغرى المرتضى وشجعه 
على القيام بهذه العملية العسكرية زعيمان من زعماء بنى مرين هما آبو 
عمران موسى بن زيان المونكاسء وأخوه على بن زیان» وكانا قد انشقا على 
الأمير أبى بكر بن عبد الحق المرينى ولحقا ببلاط الموحدين بمراکش سنة 
4ه (۱۲۰۰م) فأكرم المرتضى وفادتهما ورتب لهما أموالاً سخية. وقد 
أخذ الخليفة المرتضى يحشد حشوده» وأرسل إلى الاندلس ليرسلوا إليه فرقة 


= ومحاسن هولانا ابی الحسن, تحقيق ماريا خيسوس بیفیراء الجزائ, ۱۹۸۱م ۰۱۰۹ ١١1؛‏ 
ابن الأحمر (آپو الوليد اسماعيل بن يوسف): روضة التسرين فى دولة بنى مرينء الدار البيضاء. 
م ص۰۹ ۰۱۰۰۱۰۱۰ AA‏ ابن خلدون؛ العبر» MOV ۰۳۵۵ ۰۳۵۶ ۰۳۶۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ Vap‏ 
القلقشندی. صبع الاعشی فى صناعة LEYI‏ جه. ص۱۹4, ۰۱۹۵ ۱۹۱ الزرکشی, تاريخ 
الدولتین. ۰۱۰۳ ۱۰؛ ابن آبی دینار gel)‏ عبد الله محمد بن القاسم القیروانی): المؤنس فى 
أخبار إفريقية رتونس, طبعة تونس, ۱۹۱۷م. ص۱4۵. NEV‏ السلاوی الناصری, الاستقصاء 
Yan‏ ص٤۰۱۲‏ ۰۱۲۵ جا ص۰۱۷ ۱۸؛ سالم» المقرب الاساامی. CAVA ۰۸۱۸ ۰۸۱۷ AN ga‏ 
العبادی» دراسات فى تاريخ الغرب والاندلس ص٠٠٠٠ VV‏ الحریری (محمد عیسی) تاريخ 
المغرب الاسلامی والانداس فى العصر الرینی» طبعة الکویت, ۰۱۹۸0 ص۰۷ ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۱۸ ۲۰, 
AA!‏ 


و 


من الجند النصارى المرتزقة: “ليركبهم معه ويكونوا له أعواناً وانصارا" 
وخرج المرتضى على رأس تلك الحشود من مدينة مراكش فى غرة رمضان 
سنة 144ه (pV Vol)‏ فسار إلى تينملل لزيارة قبر المهدى بن تومرت وفى 
الخامس من رمضان من نفس العام اتخذ طريقه إلى مدينة سلاء فقضى 
بها عدة أيام للتعرف على أخبار بنى مرينء ثم تحرك من سلا للقاء المرينيين» 
فلما علم الأمير أبوبكر بن عبد Gall‏ المرينى بتحرك الخليفة المرتضى للقائه, 
اجتمع مع زعماء بنى مرین» وقرروا مخاطبة المرتضى والكتابة إليه» وكتب 
أبى بكر بن عبد الحق المرينى طالباً منه الهادنة والمصالحة؛ وكاد المرتضى 
يميل إلى مسال متهم ومصالحتهمء ولكن وزراءه اعترضوا على ذلك وقالوا 
له:"لايصلح فى مكان واحد ملکان.۱۳) 

حدث اللقاء بين الموحدين والمرينيين بموضع يسمى أمن ملولينين Jl)‏ 
أميلولين) من أحواز مكناسة» وكان الأمير أبى بكر بن عبد Gall‏ قد استعد 
لقتال الموحدين» فكمن الکمائن p AU‏ بهم» فلما فشل المرينيون» لجأوا إلى 
الحيلة والدهاء بان أشاعوا أن صلحاً عقد بين المرتضى الموحدى وبين 


)۱( ابن ugalde‏ البيان المغرب: 10 fen ALT‏ عنان» عصر الوحدین» س ۰۰۰ ۱ 


{it 


des ou ti‏ ذل اكيت القرات الرس درن أن تن التبا 
الأوامر من المرتضى» فى حالة من الارتباك وفى غير نظام إلى مدينة 
آزمور() ولاحق بنى مرين فلول الجيش الموحدى المنسحب وانتزعوا منه 
الکثیر من العتاد والامتعة. بینما انسحب الخليفة الرتضی إلى هديثة 
مراکش(۲) 

سارع الرینیون إلى استثمار هذا الانتصار الکبیر؛ فتقدم الأمير آبو 
بكر بن عبد Gall‏ الرینی إلى يلاد فازاز فافتتحها وأحکم قبضته على آوطان 
زناته وفرض الضرائب علیهم Lae‏ ثم تقدم صوب الفرب الأقصى وتمکن 
من الاستیلاء على مدينة سلا فى نفس العام -a0 £A)‏ / ۱۲۰۱م) 


(۱) آزمور Azemmur‏ مدينة صفيرة على شاطئ الحیط الاطلسی, تقع على الضفة الیسری 
لصب نهر أم الربیع. وقد اشتبرت ببساتینها الغناء المتدة على ضفتى النهر. 
راجع: ابن الخطیب, مشاهدات لسان الدين بن الخطیب فى الفرب والاندلس, تحقیق, د. أحمد 
مختار العبادى. الإسكندرية, ۰۱۹۸۳ Ve Tye‏ ابن الخطیب, اعمال الاعلام» ق۳, ۲۰۵. 

(Y)‏ أبن عذاری, البیان الفرب. حه ص4۰۰ 1۰۱؛ عنان, عصر الوحدین. tofiga‏ الحریریء 
تاريخ الغرب الاسلامی والاندلس فى العصر الرینی. ص۰۲۶ 


a 


وولى عليها ابن أخيه يعقوب بن عبد الله بن عبد Gall‏ المرينى) ولكن 
الجيش الموحدى سرعان ما أسترد سلا فى العام التالى (۵۱۰۰-/۱۲۰۲م) 
وولى Gale‏ أبى عبد الله بن يعلى من أشياخ الوحدین() ويرى د. الحريرى 
أن نجاح الموحدين فى استرجاع سلا كان بسبب وجود حامية مرينية 
صغيرة بمدينة سلا لم تستطع مقاومة الجيش الذى أرسله الخليفة 
المرتضى M.‏ 

أصبح وقف بنى مرين عن التقدم غرباً إلى مدينتى سلا ورباط الفتح 
بالنسبة للموحدين مسالة Ba‏ أو موتء ولذا عزم الخليفة المرتضى المسير 
بنفسه لقتال بنى مرین. فخرج من مدينة مراكش سنة هه (۱۲۵۵م) = 
ER grails‏ یرف پزیاره فو لقنس رین یرت كر اکچ عدون 
مدينة سلا على رأس جيش ضخم بلغ ثمانين ألفاً من الموحدين والعرب 
والمصامدة والاندلسیین» ثم غادر سلا فى تلك الحشود إلى مدينة فاس 
لاستردادها من أيدى المرينيين» وحدث اللقاء بين الجيشين الموحدى والرینی 


فى موضع يسمى بجبل بهلول جنوب فاس حيث دارت الدائرة على جيوش 


)١(‏ اہن أبى زرع» روش القرطاس, Vos‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» NG‏ ص٤‏ ۱۰؛ السلاوى 
الناصری, الاستقصا. Nae‏ ص۲۵۲؛ عنان» عصر الوحدي: ص١٤ o‏ الحریری» الرجم السایق» 
ص۰۲ Vo‏ 

Woa ٣ج‎ ۰۲۵۳ eg السلاوی الناصرى؛ المصدر السابق؛‎ (Y) 

(Y)‏ تاريخ المغرب | لاسلامی وا لاندلس فى العصر الرینی. ص۲۵. 


المىحدين وفى ذلك يقول ابن عذارى المراكشى: " فكان سيف أبى بكر عليه 
بالنصر مسلولاء فنصر الله بنى Gaye‏ على عساكر الموحدين» فهزموهم» 
واستاصلوهم اعظم مال بعد ما دام بینهم القتال, فلم يك الا لحة لامح 
أو صيحة صائح» إلاوقد انهزمت جيوشهم BALL‏ وصارت بعد انتظامها 
متناثرة واستولت بنو مرین على اثقال الوحدین وعلی مضارب الرتضی 
اعت وما ما کانمن الها رفزها قن Jar sais‏ 
والبغال والجمال وا لاموال.(۱) 

توفی الامیر آبو بكر بن عبد Gall‏ الرینی فى شهر جمادی الاخرة» 
Wu‏ ۱۵ ه (بونیو سنة ۱۲۰۸م) بعد أن كان بنو مرین قد بسطوا نفوذهم 
على شرق LA‏ راهول الا خن واد ام الع 
وبلاد الأطلس الاوسط بینما اتحصر نفوذ الوحدین فى النطقة الواقعة بين 
wily‏ آبی GLI‏ ووادی al‏ الربيع وفیها سهل تامسنا وتغرا سلا وریاط 
الفتح. وقد ظهر خلاف حاد حول |مارة بنی مرين بعد وفاة الأمیر آبی بكر 
إبن عبد Gall‏ الذی لم يعهد لشخص معین من بعده بإدارة شوون بنی مرین 
مما نتج عنه خلاف شدید بين الأمير أبى حفص عمر بن أبى بكر ويين de‏ 
الأمير يعقوب بن عبد Gall‏ فحين توفى الأمير آبو بكر كان يعقوب غائباً عن 


)۱( ابن «sole‏ البيان المغرب» Vin‏ ص۰۶۰ ابن ابی £0‘ روش {Vo ACL yt Ub yall‏ عنان: 


فاس مقر الحكم المرينى حيث كان يقيم فى أقليم O6 LU,‏ الذى aK‏ 
أخوه الأمير أبى بكر Say‏ بينما كان الأمير أبى حفص عمر حين وفاة 
والده متواجداً فى فاس, لذلك طمع عمر فى الإمارة ودعا الناس إلى Gau‏ 
ونصب نفسه أميراً على بنى مرين WA‏ لوالده ولكن معظم أشياخ بنى 
مرين امتنعوا عن مبايعته. وما إن علم الأمير يعقوب بن عبد Gall‏ بوفاة 
أخيه حتى توجه من رباط تازا إلى فاس, فالتف des‏ أشياخ بنى مرين 
ورغبوا فى مبايعته مما كان سیؤدی إلى حدوث الفتنة والانقسام فى صفوف 
المرينيينء إلا أن الأمير يعقوب بن عبد Gall‏ كان يسعى لإنهاء هذا الوضع 
المتأزم» فتنازل عن الإمارة لابن أخيه أبى حفص عمر على شرط أن يبقى 
ليعقوب إمارة الناطق التى كان أخوه الأمير أبى بكر قد أقطعه إياها GK,‏ 
بحكمها وخاصة رباط تازاء وتم الاتفاق بينهما على ذلك» وعاد يعقوب إلى 
رباط تازاء ولكن أشياخ الموحدين لم يكونوا راضيين عن هذا الصلح» فلحقوا 
بيعقوب فى رباط تازا ويايعوه على cull‏ بين يديه فلما رآى إصرارهم على 


)١(‏ تازا TAZA‏ ومعناها بالبربرية الصخرة. تقع فى شرق مدينة فاسء وتمتان تازا بموقمها 
الاستراتیجی مما جعلها منذ أقدم العصور مركزاً luya‏ له خطورته, ومکانتها الحربية اتخذها 
الحسن بن إدريس الثانى مقراً حربياً كما عنى بها عبد المؤمن بن على الموحدى فجعلها lan‏ 
منيعاًء وفى أيام بنى هرين اتخذها أبى يعقوب المرينى قاعدة لفزو تلمسان والفرب الأوسط. 
راجع: البکری» الغرب فى ذكر يلاد أفريقية والفرب» ص‌۱۱۸؛ ابن الخطيبء اعمال الأعلام, 
القسم الثالث» هامش(۳) ص ۰۲۱۰ مشاهدات لسان الدین بن الخطيبء هامش(۲) ۰۱۱۲ 


لات 


توليه الإمارة أجابهم إلى مايدعونه ووافقهم على أخذ البيعة منهم برباط تازاء 
ثم زحف إلى فاس حيث تمكن من إيقاع الهزيمة بابن أخيه أبى حفص 
عمرء ولكن الأمر انتهى بعقد الصلح بينهما وتم تنازل عمر عن الحكم لعمه 
يعقوب مقابل أن يقطعه مدينة مكناسة وأحوازها ودخل يعقوب بن عبد الحق 
فاس فى شهر شوال سنة ١٥٦ھ‏ )1۲0۸م( ( 

وكانت سلا - كما سبق أن أشرنا- قد خضعت لحكم الأمير أبى يكر 
ابن عبد Gall‏ المرينى a VE Male‏ (۱۲۰۱م) وعين عليها ابن أخيه يعقوب بن 
عبد الله بن عبد Gall‏ والياً من قبله, وقد استطاع الخليفة المرتضى الوحدی 
طرد بنى مرين من سلا وإعادتها إلى حكم الموحدين بعد عام واحد 
(۸۱۵۰-/۱۲۵۲م) وعين أبى عبد الله بن أبى يعلى والیاً على سلاء بينما فر 
يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق المرينى حيث أقام فى بعض أحواز سلا 
يتحين الفرصة لاستردادها فلما بويع الأمير يعقوب بن عبد الحق بحكم بنى 
مرين ao din‏ (۱۲۰۸م) اتجه يعقوب بن عبد الله إلى بلاد تامسنا 
مغاضباً لعمه يعقوب بن عبد Gall‏ على أثر خلاف نشب بينهماء ولم تشر 
المصاذر إلى أسباب هذا الخلاف إلا أنه يفهم من تاريخ ابن عذارى 


)١(‏ أبن عذارىء البيان الفرب. حه» ص١٠١؛؛‏ ابن آبی زرع؛ الذخيرة السنية. ص۰۸۷ SAA‏ ابن 
خلدون» العبر. Von‏ س774, ۲۳۰؛ القلقشندى صيح الأعشى: جه ١۹١۱ء“‏ ابن القاضىء جذرة 
الاقتباس» ق۰۱ EY ga‏ السلاوى الناصرىء الاستقصاء ج؟: ص۰۱۹ ۰۲۰ +۳ ص٥‏ ۱۰۸-۱۰ 
yle‏ عصر الموحدينء ص1۱ 5. 


المراكشى هذه الحادثة أن خروج يعقوب بن عبد الله على عمه كان بعد 
وفاة الأمير عمر بن أبى بكر المرينى سنة 704ه (۱۲۱۰م) إذ يبدو أن 
يعقوب بن عبد اللله كان من انصار عمر بن أبى بكر وكان يرى أنه أحق 
بوراثة حكم بنى مرين بعد أبيه أبى بكرء ولذلك حينما توفى الأمير عمر رأى 
يعقوب بن عبد الله أن الطريق أصبح ممهداً أمامه للمطالبة بحكم بنى مرين 
وانتزاعه من يد عمه يعقوب بن عبد الحق خاصة وأنه فى ذلك الوقت كان 
أكبر بنى مرين )١(‏ ولذلك لم يظهر يعقوب بن عبد الله فى أول الامر نواياه فى 
الخروج على عمه»ء بل أظهر رغبته فى الاستيطان فى بلاد تامسنا رغبة فى 
الاقامة بعيداً عن أمور السياسة Sally‏ ورغبة فى ممارسة هواية الصيد 
بهاء وحين وصل يعقوب بن عبد الله إلى بلاد تامسنا أخذ يراقب أوضاع 
مدينتى سلا ورباط الفتح رغبة فى الاستيلاء عليهما واتخاذهما مقراً لاظهار 
Maa‏ 

أخذ يعقوب بن عبد الله يتأهب للاستيلاء على مدينة سلا وكان واليها 
الموحدى محمد بن أبى يعلى الكومى قد اتخذ كافة الاستعدادات لحماية 
الدينة والدفا ع عنها: "فحفزها غاية الحفز بالسمار فى الأسواق ويما أمكنه 


EV ye ٥ح البیان الفرپ»‎ )۱( 

(Y)‏ ابن عذاری, البیان الفرب, حده. EV Ce‏ ابن آبی زرع» الاخيرة السنية. ص۹۸؛ ابن خلدون» 

العبر. جلاء YT‏ السلاوی الناصری, الاستقصاء Ye‏ هن۲۱؛ الحریری» تاريخ الفرب 
الإسلامي والاندلس فى العصر الرینی؛ ص۰۲۹ 


من الحرز» وعمل العارض على كل باب من أبواب العدوتين المذكورتين 
وجعل الرماة والرجال يحرسونها ولاساعة من ليل أو نهار يفارقونها OY.‏ 
اتجه يعقوب بن عبد الله برجاله ليلاً إلى مدينة سلا واستعملوا السلالم فى 
الاستيلاء على سورهاء وتمكنوا من قتل القائمين على حراسته. ثم كسروا 
أبواب المدينة ودخلوها وقاموا بأعمال السلب والنهب طوال الليل والنهار بينما 
فر آهلها عنها أما واليها محمد بن أبى يعلى فقد فر هو الآخر فى سفينة 
صغيرة إلى مدينة آزمور» وتملك يعقوب بن عبد الله بن عبد Gall‏ المرينى 
مدينتى سلا ورباط الفتح وذلك سنة CRAFT) ATOA‏ 


(۱) ابن عذاری» المصدر السابق جه ص1۱۱ . 
(Y)‏ ابن عذرای» البيان ا مغرب» حده, ENV AEN AG‏ 
یقول ابن آبی زرع ویتفق معه کل من ابن خلدون والسلاوی الناصری ان یعقوب بن عبد الله بن 
عبد الحق الرینی استطاع ان يدخل مدينة سلا بالحيلة والدهاه. إذ دخلها بإذن من والیها 
الموحدى محمد بن أبى يعلى الکومی على أنه يريد دخول حمامهاء حتی إل ما دخل الدينة اتجه 
إلى قصبتها واحتمى بها واخرج عنها ابن أبى يعلى الذى لم يجد وسيلة إلا الفرار بحراً إلى 
أزمور ومنها إلى PSI ya‏ 
راجع: الذخيرة السنية. ص۳٩۰‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر» جلاء ص۲۳۱؛ الاستقصاء Vege‏ 
ص۲۱. وانظر Lud‏ عنان. عصر الوحدین. ص۵1۷, ofA‏ الحریری» تاريخ المغرب الإسلامى 


. والاندلس فى العصر الریتی: ص۲۹‎ 
A.Ballesteros Beretta: La Toma de Salé en tiempos de Alfonso X El 


Sabio, Al- Andalus, 1943, Fasc, 1, P.114-115. 


أعلن يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق المرينى -عقب استيلائه على 
رياط الفتح وسلا- خلم طاعة عمه يعقوب بن عبد الحق وصرف عزمه على 
منازعته. وضم إلى صفوفه الكثير من جند بنى مرين» ونظراً لحاجته“إلى 
السلاح الذى يقوى جانبه ويستطيع أن يواجه به قوات عمه السلطان ويحقق 
مطامعه فى الحكم بدأ فى الاتصال ومراسلة تجار السلاح الذين كثر 
ترددهم على مدينة سلا وقتئذ لتزويده dating Las‏ ولم يكتف بذلك Sf‏ رأى 
أنه لابد له من قوة عسكرية تكون إلى جانبه فى قتاله لعمه السلطان لذلك 
بعث إلى الفونسو العاشر (العالم) Alfonso × El Sabio‏ ملك قشتالة يطلب 
مته أن يمده بمائتى مقاتل ليكونوا عوناً له. وفى نفس الوقت اتهم أشياخ 
سلا LEIG‏ إلى عمه ومخاطبته سراً وخشى أن يبايعوه ويتمردون عليه, 
فأمر بنزع سلاحهم وكان على حد قول ابن عذاری: تدييراً UL‏ من السداد 
والصلاح.۱۳) 

وعندما وصل كتاب یعقوب بن عبد الله بن عبد Gall‏ إلى الفوتسو 
ورباط الفتح ومد نفوذه إلى العدوة الفربية مستغلاً فى ذلك ضعف يعقوب 


(۱) البيان الفرب حه. „ENY ya‏ 


سا وت 


ملوك تلمسان:۱) كما كان الفونسو العاشر يتطلع إلى نقل الحروب الصليبية 
من الميدان الأسبانى إلى الميدان الغربی ولاسيما أن البابوية كانت من أشد 
المتحمسين لتلك الحروب الصليبية» فهناك وثيقة بابوية مؤرخة فى الثامن من 
أكتوبر عام ١٤۲٠م‏ وصادرة عن المجمع الدينى المنعقد فى مدينة ليون 
برئاسة GU‏ أنوسنت الرابع تحض على نقل الحروب الصليبية إلى الشمال 
الأفريقى وتنص صراحة على ضرورة الاستيلاء على مدينتى سلا ورياط 


)1( ينسب بنو عبد الواد إلى قبيلة بنى الواد إحدى بطون قبيلة زناتة البربرية فهم أبناء عمومه لبنی 
مرينء ولقد خضع بنو عبد الواد فى بداية أمرهم للدولة الموحدية حين قوتها وتمكنهاء وكاتوا على 
عداء مع أبناء عمومتهم المرينيين وكثيراً ما وقفوا إلى جانب الموحدين ضد بنى مرین» كما 
استعانت بهم الدولة الموحدية فى القضاء على تحركات وثورات المرينيين ضدها مما أدى إلى 
وجود عداء بين البيتين المرينى والعبد الوادى. وعندما أقام الرینیون دولتهم فى المفرب الاقصی لم 
يرض أى من الطرفين من أن يجاور الآخر فاشتد النزاع بينهما ولاسيما أن بنو عبد الواد أدركوا 
إن استيلاء بنى مرين على المغرب الاقصی يشكل خطراً كبيراً على دولتهم ولذا لجأ بنى عبد الواد 
إلى التحالف مع الموحدين قبل سقوط دولتهم والهجوم المسكرى كلما سنحت لهم الفرصة على 
البلاد المرينية الشرقية المحاذية لهم والتحالف مع بنى الأحمر حكام غرناطة. وكانت حدود دولة بنى 
عبد الواد تمتد طولاً من البحر التوسط شعالاً إلى صحراء الجزائر sie‏ وعرضاً من جبال 
سعيدة ووادى منية شرقاً إلى وادى ملوية ومدينة وجدة غرياً» وقد انتهت مملكة بنو عبد الواد سنة 
۱۳۸۹(۱م) 
راجم: مؤلف مجهول, الاستبصار. ص۰۱۱۱ ۱۱۲؛ ابن آبی زرم» الذخيرة السنية, ص۰۲۰ ۰۲۱ 
AN ۰‏ ابن خلدون؛ العبر. جلاء ص۲۲۱. ۰۲۲۲ ۲۲۷؛ القلقشندی, صيح الاعشی, جده. 
۰۱۵۰۰۰۱۲۹ ۰۲۰۲۰۱۰۱ العبادی» دراسات فى تاريخ | لفرب وا لاندلس» ص۱۹۸ ۰۱۹۹ 


سان 


الفتح الاستراتیچیتین!۱) ولذلك GAT‏ الفونسو العاشر فى تعمير أساطيله فى 
NA‏ ال تايه قون رسال A SE Star‏ 
مدينة سلا(؟) 

ويبدى أن القائمين على حماية وحراسة السواحل المغربية قد 
استشعروا بوجود خطر يهدد الثفور المغربية ولاسيما المطلة على المحيط 
الاطلسی ولذلك قام الفقيه آبو القاسم بن أبى العباس العزفی صاحب سبتة 
بتحذير Jal‏ السواحل Ay dll‏ يؤكد ذلك الرسالة التی آرسلها الخليفة 
الرتضی إلى أبى القاسم العزفی يشكره على ما قام به من تحذیر سکان 
السواحل الفربية وتاریخها الثالث من ذی القعدة سنة A VOA‏ (نوفمبر سنة 
Cr.‏ 


A. Ballesteros Beretta, La toma de Salé en temhos de Alfonso X El )۱( 
Sabio, P. 104-105. 


عنان» عصر الوحدین. o fA Ge‏ حرکات. الجيش الفربی فى عهد بنى مرین. مجلة كلية الآداب 


ALT الحریری» الرجم السایق»‎ eX. ام ص۰۱۷‎ AAY الثامن,‎ asali بالرباط,‎ 
A. Ballesteros Beretta, La toma de Salé en tiempos de Alfonso X El 
Sabio, P.114. 
Miranda: La toma de Salé por la escuadra de Alfonso X, nuevo 
datos, R. Hesperis, année, 1952, 1 et 2, P.25-26. 


(Y)‏ أورد ابن عذارى نص هذه الرسالة ومنها: "وقد Tyla‏ فى مدينة سلا جبرها الله سبحانه واستنفذها 
ما قد اتصل بكم مما كنتم أبداً منه تحذرون ويه لعلمكم بالعدى الكافر تنذرون» ولكن لم تزد الأقدار 
لمن Gad‏ إلا انهمالاً فى الاضاعة وإذهالاً لمن محل فى آعماله الساعة بعد الساعة» حين نقذ القدور 
ووقع المحذور ولاحول ولاقوة الا بالله الذى تصير إليه الامور." 
راجع تص الرسالة فى البيان المغرب» ح٥۰ EVA‏ 1۲۰. 


~of- 


اتجهت الحملة البحرية القشتالية فى أواخر رمضان ۱۵۸ه (سيتمير 
م ) إلى سواحل سلاء ومن المرجح أن القشتاليين قد لجاوا إلى التمویه. 
dua‏ آرسلوا سفينة وراء سفينة أمام سواحل سلا متظاهرين أنهم جاعا 
لعقد الصفقات التجارية بينما كان معظم الأسطول القشتالى مرابطاً على 
مقرية من سلاء ولذلك ظن آهل سلا أنهم تجار چاعا -کعادتهم- للتجارة» 
بینما شن يعقوب بن عبد الله آنها تحمل الجند الائتین Quill‏ طلبهم من 
الفونسو العاشر ملك قشتالة. ولکن فجأة أخذت قطع الاسطول تتقدم بسرعة 
صوب سواحل سلا حتى بلغ عددها ما يقرب من سبع وثلاثين قطعة بحرية. 
وقد انتهز القشتاليون انشغال المسلمين بالاحتفال بعيد الفطرء فقاموا يوم 
الجمعة الثانى من شوال سنة ۱۰۸ه- (العاشر من سبتمبر (VV‏ بالهجوم 
المباغت على مدينة سلا فدافع أهلها عنها دفاعاً مجيداً - بعد أن ذهب عنهم 
تأثير الفاجاة - واستشهد منهم الكثيرين: كذلك مات منهم الكثير فى الزحام 
عندما حاولوا مغادرة المدينة. آما عن يعقوب بن عبد alll‏ فقد كان متحصتاً 
بالقصبة؛ "يعض على يديه على قبيح ما جرى ويشاهد ما تسيب فيه فعله, 
وبقى يعض بنانه ندماً وأسفاً على ما جرى لاهل سلا." وكان النصارى 
القشتالیون عندما دخلوا مدينة سلا غدراً قتلوا من وجدوه من الرجال وسبوا 
النساء والأطفال: "فکانوا يعبثون فى النساء والابکار ويقتلون الشيوخ 
والعجائز الکبار. فسفكوا الدماء‌وهتکوا الاستار وخريوا المساجه. والديار 


ete 


وعمروا بالتراس والقسى الأسوار.) وفى الوقت الذى pala‏ فيه النصارى 
القشتاليون مدينة سلا واستولوا عليها كان السلطان يعقوب بن عبد الحق 
المرينى مقيماً فى مدينة تازا يستطلع منها آخبار بنى عبد الواد بالمغرب 
الأوسط؛ وكان السلطان المرينى قد وصل رياط تازا يوم الاثنين غرة شعبان 
من نفس العام JAVA)‏ الثانى عشر من يوليو سنة ۱۲۱۰ه) فاقام فيها 
إلى اليوم الرابع من شوال فلما ple‏ بما حدث لمدينة سلاء بادر على الفور 
بمفادرة رباط تازا فى نحو الخمسين فارساً وتوجه على وجه السرعة إلى 
سلاء فوصلها فى يوم وليلة Ly‏ يشبه الإعجان العسکری, وتتابعت عليه 
الامدادات من أنحاء بلاد الفرب وإفريقية» فحاصر النصارى القشتاليين 
بمدينة سلا وضيق عليهم واستمر القتال Sut‏ »نهاراً» وقد أيقن القشتاليون 
استحالة الاحتفاظ يسلا ولذا كان يخرجون الأسرى من أهلها والأموال 
والأمتعة إلى سفنهم المرابطة أمام سواحلهاء وقد اضطر القشتاليون أخيراً 

إلى الانسحاب وذلك يوم الأربعاء الرابع عشر من شوال سنة VOA‏ ه 


(۱) ابن مذاری» البيان المغرب: .۰۲ صس4۱۸. وانظر أيضاً ابن زرع» روض القرطاس, عى١ ١‏ ؟, 
الذهيرة الستيةء AY ya‏ السلاوی الناصری» الاستقصاء y ١ص AE‏ عنان» عصر الموحدين» 

OLA ye‏ السویسی» تاريخ LL,‏ الفتم» YYA e‏ حرکات» الجيش الغربی ui‏ عهد بتی مرین» 

A.Ballesteros Beretta, La toma de Salé en tiempos de Alfonso X 

EI Sabio, P.114. 


Miranda, La toma de Salé por La escuadra de Alfonso X nuevo 
dates, 7 


(الثانی والعشرين من شهر سبتمبرسنة ANI.‏ وعندما دخل 
السلطان يعقوب بن عبد الحق الرینی مدينة سلاء شرع فى بناء السور 
الفربی لها حیث لم يكن بها سور من تلك الجهة. كما عين السلطان على 
سلا أبا عبدالله بن آحمد الفنزاری وآمره باستمرار آعمال البناء والتشیید 
والاصلاح والتجديدا"). آما عن یعقوب بن عبدالله بن عبدالحق الرینی» فکان 
قد فر من القصية إلى حصن علودان من چپال غمارة وامتنع ity‏ فکلف 
السلطان یعقوب ابنه وولی عهده الامیر آبا مالك عبدالواحد والقائد على بن 
زيان بمطاردة یعقوب بن عبدالله ولکن دون جدوی» وقد ظل یعقوپ خارجاً . 
عن الطاعة إلى سنة VU‏ ه (۱۲۱۹م) tua‏ قتل بساقية غبولة من 
ضواحى مدينة Des‏ 
آما عن النصاری القشتالیین» فقد خرجوا من سلا على وجه السرعة 
ودون أن يتزودوا يالماء والطعام» وساروا بحذاء الساحل ولكنهم فشلوا فى 
الحصول على الماء والطعام فقد تصدى لهم المسلمون على طول السواحل 
رجالاً وفرساناً وألحقوا بهم الكثير من الخسائر ومنعوهم من التزود بالاء 
(۱) ابش عذارىء البيان المغرب. حهء ص ۰۲۲۱ 4۲۲؛ ابن ابی زرع: روض القرطاس ص ۳۰۱؛ 
الذخيرة السنية. ص ۰۹۳ AE‏ القلقشندی. صبع الاعشىء جه. ص EYN ETS‏ السلاوی 
الناصری. الاستقصا. Yen‏ ص ۰۲۱ ۲۲؛ ابن القاضی» جلوة الاقتباس, ق۰۲ ص ۰۵۰۷ 4004 
بروفنسال, نخب تاريخية جامعة لاخبار الفرپ الاقصی, پاریس؛ ep VAY‏ ص ۰۵۳ ۵۶؛ عنانء 
عصر الوحدین. ص £084 الحریری» تاريخ الغرب الاسلامی والاندلسی فى العصر الرینی» 


Ye 


uw 
A. Ballesteros Beretta, La toma de Sale en Tiempos de Alfonso X 
Elsabio, P. 115-117. 
Miranda, La toma de Salé for La escuadra de Alfonso X, P.30-32. 


0( أبن عذاری» البيان APS Teri‏ ص EY‏ السلاوى التاصرى» الاستقصاء YY ve Yoa‏ 
)۳( السلاری» الصدر السایق» ص ‘Xf‏ عنان» عمس الوحدین» س ‘o£‏ الحریری» المرجع 
السایق, ص ۲۰ 


والطعام» ووصلت منهم سفينة إلى جهة العرائش وأرادوا التزود يالماء 
فعچزوا. فحاولوا شراءه ببعض مالديهم من أسرى السلمین. فوافق Jal‏ 
العرائش على تزويدهم بالماء مقايل اطلاق سراح ثلاثة وخمسين أسيراً 
اكثرهم من النساء والأطفال. وقيل ان الملك الفونسو العاشر ملك قشتال» 
قرر حرق رؤسائهم لتغريرهم به فى هذه المغامرة الفاشلة وطلب نحو عشرين 
منهم الأمان» فأمنهم السلطان يعقوب بن عبدالحق والحقهم بخدمته» وكان 
الفونسو العاشر - قبل ان يعلم بقشل تلك الحملة الحسکرية القشتالية على 
سلا - قد جهن خملة جديدة لتكون مدداً لجنده فى سلاء فلما علم 
پانسحابهم» أقسم على قتل قائدهم خوان غرسيةء فلما ple‏ الأخير بذلك فر 
فى ثلاث سفن الى ميناء OM AY‏ وبقى مقيماً Os‏ وقد بلغ عدد 
الأسرى من أهل سلا الذين تجمعوا فى مدينة إشبيلية مايقرب من ثلاثة 
آلاف أسير أكثرهم من الأطفال والشیوخ» وقد افتدى Jaf‏ مدينة شريش(") 


(۱) تقع الأشبونة (لشبونة الحالية) على الضفة الشمالية لنهر تاجة die TAIO‏ مصيه فى 
المحيط الأطلسى. يصصفها الإدريسى ": وهی مدينة حسنة ممتدة مع النهر ولها سور وقصبة 
راجع : الإدريسى: Une‏ المغرب» ص VAT VAT‏ ياقوت معجم البلدان» ج٤»‏ ص ۳۵۱ 
الحمیری: الروض المعطار» ص .١8-17‏ 

۰۵4٩ عذان» عصر الموحدين ص‎ EYY اين عذاری, البيان المغرب» 102 ص‎ (Y) 

(Y)‏ شريش مدينة فى غرب الأندلسء تقع إلى الجنوب الشرقى من مدينة بطليوس» وهی مدينة كبيرة 
ضخمة الاسواق, وتكش بها المزارع ويحيط بها اشجار الكروم. 
راجع :~ الحمیری» الروض glati‏ ص ۳۶۰ 
القری» نفح الطيب: ج۱. ص ٤1۷‏ 


—0 V- 


منهم ثلاثمائة وثمانين Last‏ وفى منتصف شهر ذى القعدة سنة 
4ه (اكتوير سنة (PAYT.‏ بعث السلطان يعقوب بن عبدالحق الرینی 
مبعوثاً إلى الأندلس هو آبو بكر بن يعلى لافتداء أسرى سلاء وقد نجح فى 
مهمته وتمكن من افتداء الجزء الأكبر وكان من بين من أطلق سراحهم 
قاضی سلاء وقد بقى لدى القشتاليين عدد آخر من أسرى سلا: متلوفین 
لا plus‏ لهم خبر ولا وقع لهم على أثر هل كانوا مقتولين آو محمولين ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظیم(۱). 

وقد ظلت سلا موضع اهتمام ورعاية سلاطين بنى مرين ففى عام 
8ه (۱۲۷۱م) غادر السلطان يعقوب بن عبد Gall‏ الرینی مدينة مراكش 
متوجهاً إلى رباط الفتح ومنها إلى مدينة سلاه وهناك أصابه مرض daa‏ 
يتخذ اجراءات سريعة لتعيين ولى عهد للدولة. فجمع أشياخ بنى مرين فى 
مدينة سلا وأخذ عليهم العهد بولاية ولده أبى مالك عبدالواحد(؟)» ولكن لم 
يقدر للأمير أبى مالك أن يتولى حكم بنى مرين؛ إذ سيق الأجل إليهء فتوفى 
فى حياة والده عام ATVN‏ (۱۲۷۲م بمدينة فاس» وهو ابن اثنتين وثلاثين 
سنة؛ فقرر السلطان يعقوب بن عبدالحق اختيار ابنه الثانى الأمير يوسف 
ولياً للعهد خلفاً لاخیه. وسار السلطان إلى مدينة سلاء وأخذ بها البيعة بولاية 
العهد لإبنه يوسف وذلك فى الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام ۱۷۱ ه 


)1( ابن عذارىء البيان المغرب» حده. ص ۰۵۲۲ 4۲۳؛ وانظر ايضاً عنان, عصر الوحدین. ص 


9۵۰ ٩ 
NA ص‎ Y الاستقصاء ج‎ 


(۱(۸۱۲۷۲). 
لم تشر الصادر التاريخية العاصرة للدولة المرينية بعد ذلك Toph‏ سلا 
فیماعدا إشارة أو Gal‏ موجزة فى حوادث عام ۷۱۳ ه (۱۳۱۶م) tua‏ 
آشار ابن الخطیب إلى تولية أبى سعید فرج بن |سماعیل بن یوسف بن 

نصر مدينة سلا فى شهر رمضان من نفس العام("). 


)۱( ابن أبى ‘to‏ النهيرة al‏ س No‏ السلاوی» الاستقصا. چ س ۹ A are‏ وقد حضر 
هذا الاحتفال بمدينة سلا الشاعر آبو فارس عبدالعزیز بن عبدالواحد بن محمد اللزونی العروف 
بعزوز وکان من مشاهیر شعراء بنی مرین فانشد 


لله درك یاسلا من Bab‏ من لم يعاين مثل حسنك ما اشتقا 
قد حزت Ly‏ ثم بحراً طامياً ويذاك زدت ملاحة وتزخرفاً 


ابن الخطيب» الاحاطةء fae‏ ص NT‏ 
)1( الإحاملة فى أخبار غرناطةء ج1» ص VEY‏ 


Alle‏ القن Gas‏ متا 


Iie 


أولاً : الحياة الاقتصادية: 
(أ) الزراعة 


إزدهرت الزراعة ازدهاراً عظيماً فى مدينة سلا طوال مراحل تاريخها 
نتيجة لوفرة المياه بها من نهرى أم الربيع وأبى الرقراق(۱), كما شهد العصر 
الموحدى جهوداً كبيرة لتوفير المياه سواء للشرب أو الزراعةء فقد pial‏ 
الخليفة عبدالمؤمن بن على بإدخال الماء إلى سلا عن طريق القنوات المتصلة 
بإحدى العيون المائية وذلك سنة ۵40 ه (۱۱۰۰م) حتى يوفر مياه الشرب 
للناس ولسقى الارضء إلا أن الإهمال اصاب مشروع المياه وقد ظهر ذلك 
sl‏ حين زار الخليفة يوسف بن عبدالمؤمن سلا سنة ۰*7 ه (۱۱۷۰م) 
إن رأى الماء فسد چریه» وأسن ماؤه وانتشر فى البطاح ومن هنا أمر 
بتجديد الشروع وأضاف إليه صهريجاً يتجمع فيه OUI‏ أما فى عصر 
بنى مرين فقد اهتم السلطان gal‏ الحسن المرينى بمشروعات الرى وتوصيلها 
إلى مستعمليها وقد آنفق آبو الحسن أموالاً طائلة لتوصیل" المياه إلى 
داخل سلا حيث الموضع العروف باسم برج حمام(". وبالإضافة إلى 


(Y)‏ نهرا آم الربيع sel‏ رقراق ينبعان من جبال صنهاجه (الاطلس التوسط) ويصبان فى البحى 
المتوسط. ويعد نهر آم الربيع من pal‏ أنهار المغرب الاقصى لوفرة مياههء وانتظام جرياته. 
عبدالواهد المراكشىء» العجپ» ص ۵۱۲. 

(Y)‏ البیذق» أخبار الهدی بن تومرت. ص ۱۱۳ ابن صاحب الصلاة. المن يالامامه» ص LEA‏ ابن 
ابي زر ع» روض القرملاس؛ ص ۰۱۲۵ ۱۲۱؛ السلاوی» الاستقصاء Nag‏ ص ENNA‏ حسن علي 
حسن, الحضارة الاسلامیة فى الفرب وا لانداس» ص ۰۲۸۷ 

)۳( ابن مرزوق, السند. ص SVAN‏ الحریری» تاريخ الفرب الاسلامی والانداس فى العصر الرینی. 
ص VYA‏ 


لا هم 


توافر مياه الرى امتازت سلا أيضاً بتوافر الأيدى العاملة المهرة فى مجال 
الزراعة» إذ توارد عليها مهرة المزارعين من أفريقية وأنشأوا بها البساتين 
وعلموا أهلها فنون الزراعظ'). ومن أشهر محاصيلها الزراعية: قصب 
السكرا")؛ والقطن pg SHE GSI Ly‏ 
(ب) الصناعة 

ازدهرت الصناعة فى مدينة سلا نتيجة لتوافر المواد الخام اللازمة 
لقيام الصناعات المختلفة ومنها. الحدید(*)والاخشاب()» فضلاً عن المواد 
الخام الزراعية كالقطن والكتان وقصب السكر. ومن أبرن تلك الصناعات. 
صناعة قصب السكر حيث كان يوجد بسلا الكثير من معاصر السكر("), 


(۱) حرکات. المغرب عير التاریخ Vag‏ ص TOV‏ 

(Y)‏ المنونى» ورقات عن الحضارة المفربية فى العصر المرينى. منشورات UK‏ الآداب والعلوم 
الإنسانية. الریاط. ۰۱٩۷۹‏ ص۱۱۲؛ موسى (عز الدين (saal‏ النشاط الاقتصادى فى المقرب 
الإسلامى خلال القرن السادس الهجری» دار الشروق» بیروت, الطبعة الأولى: ۰۱۹۸۳ ص ۰۱۹۵ 

(Y)‏ ابن الخطيب» مشاهدات اسان الدين بن الخطیب فى المغرب والاتدلس. ص ١١٠؛‏ القری, تفج 
الطیب. Vag‏ ص ۰۲۷۱ TYV‏ السلاوى الناصرىء الاستقصاء Yap‏ ص ۰۱۲۷ ۱۲۸؛ النونی» 
ورقات عن الحضارة المغربيةء ص AV‏ 

.۳۱۹ الإدريسى؛ صفة الغرب» ص ؛ الحمیری» الروض المعطار» ص‎ (E) 

)0( یقول الراکشی : وبين سلا ومراکش قريباً من ساحل البحر الاعظم بمقدار يوم آو Shalt AST‏ 
موضع یدعی ابسنتار فيه معدن حدید كان يقصده من آراد حمل الحدید منه. المعجب. ص ۰۵۰٩‏ 
to.‏ 

)1( الجزنائى sel)‏ الحسن على)": جنى زهرة الآس فى بناء مدينة فاس" تحقيق عبدالوهاب بن 
منصور, الریاطء VW‏ ص XA‏ 

(V)‏ القلقشندی؛ صبع الاعشی فى صناعة الانشاء ج io‏ ص ۱۷۱؛ عز الدين موسی, التشاط 
الاقتصادی في الفرب ا[سلامی. ص YE‏ الحریری» تاريخ الفرب الاسلامی والاندلس» ص 
.YAo‏ 


AUS 


والصناعات الخشبية)ء والصناعات lil‏ وصناعة الملابس القطنية 
والكتانية!"). 


(ج) التجارة 
كان من الطبیعی مع ازدهار الزراعة والصناعة أن تزدهر التجارة فقد 
كان ميناء سلا من pal‏ موانىء المغرب الأقصى الواقعة على المحيط 
الاطلسی وكان يستقبل السفن المختلفة وفى مقدمتها السفن الأندلسية وفى 
ذلك يقول الادریسی: ومراکب آهل اشبيبية وسائر الدن الساحلية من 
الأندلس يقلعون عنها (أى عن ميناء سلا) ويحطون بها يضروب من 
البضائع وأهل إشبيلية يقصدونها بالزيت الكثير وهى بضاعتهم ويتجهزون 
منها بالطعام إلى سائر بلاد الأندلس الساحلية7). ويمضى الإدريسى قائلاً: 
والراکب الواردة عليها لا ترسى منها فى شى من البحر GY‏ مرساها 
مكشوت وإنما قرس الراب يها فى الوادى مود المراكت طن deh‏ 
بدليل لان فى فم الوادى أحجار وتروش تنکسر عليها المراكب وفيه أعطاف 
لا يدخلها إلا من يعرفها وهذا الوادی يدخله المد والجزر فى كل يوم مرتين, 
وإذا كان المد دخلت المراكب به الى داخل الوادى وكذلك تخرج وقست 
(1) اين صاحب الصلاة. الن UYG‏ ص EEA‏ عيدالواحد المراكشيء العجب. ص VON‏ 
الجزنائی, زهرة الأس, ص EVA‏ الفاسی, نشاة الدولة الرينية. مجلة البینة. العدد الثامن» السنة 
الاولی؛ رجب ۱۲۸۲ ه / دیسمیر A‏ ص NV‏ 


NY. 
. ۲۰۸ جزء دون تاريخ: جده: ص‎ \Y إفريقية والأندلس والمغرب» طيعة فاس»‎ 
۰۳۱۹ الإدريسى: صفة الفرب. ص ۷۳؛ وانظر ايضاًء الحمیری» الروش المعطارء ص‎ (E) 


NT 


خروجها ۱۳ 

كان لسلا علاقات تجارية مع الجنویین. فقد gia‏ الجنویون امتیازات 
تجارية مع بلاد الغرب یتضح ذلك من اتساع حجم التبادل التجاری مع 
موانیء الغرب الاقصی ولا سيما مع سلاء حتی قیل إن الجنویین فکروا فى 
غزو سلا وا لاستیلاء Ole‏ كذلك كانت لسلا علاقات مع المالك المسيحية 
فى آسبانیا حتی ظن أهل سلا عندما رأوا السفن القشتالية plaf‏ سواحلهم 
سنة ۱0۸ ه (۱۲۱۰م) آنها جات - کعادتها للتجارة(). 

كذلك نشطت التجارة الداخلية البرية حیث كانت سلا ملتقی للطرق 
السهلية والجبلية في الغرب الاقصی(). 
(د) صيد الاسماك 

عرفت سلا - gall gla Isls‏ الساحلية - حرفة صيد الاسماك؛ 
وقد آشار الادریسی إلى كثرة الاسماك فى وادی سلا وکیف آنها لا تباع 
ولا تشتری لکثرتها بقوله: وفي هذا الوادی آنواع من السمك وضروب من 
الحیتان,والحوت بها لایکاد یبا ع ولا يشترى GAS‏ وجودته(") ومن آشهر 


Byrne (E.H., ) "Commercial contracts of the Genoese in the syrian (¥) 
trade of the Twelfth Century " the quarterly Journal of Economics, 


1916-1917, Vol, XXXI, P. 130-133. 
السلاوی‎ Tige ابن عذاری. البيان الفرب. حده. ص ۱۸:؛ ابن أبى زرع؛ روش القرطاس‎ (Y) 
الناممرى» الاستقصاء جا؛ ص۰۲۱‎ 
Célérier, J., ۰1 Atlas et la Circulation au Maroc, Hespéris, 1927, (£) 
Tome, VII, P. 445-446. 


)0( الإدريسى: صفة الفرب» ص VT‏ وانظر Lisl‏ الحمیری» الروض العطار: ص ۰۳۱٩‏ 


NÉ 


آنوا ع أسماكها الشابل الذى يصفه ابن الخطيب بقوله : وكفى بالشابل 
رزقاً Kany bob‏ بالتفضيل حرياًء يبرز عدد قطر الديم ویبا ع ببخس القيم: 
ویعمم حتى الجاشر (القرى) النائية والقری(۱). 

كما عرفت سلا أيضاً حرفة الرعى ولا سيما رعى الجمال!") وكان 
لكل Gi‏ من الصناع أو التجار رؤساء يختارونهم من بينهم ويسمون 
بالأمناءء حيث كانت لهم حرية التصرف فى مصالح الهنة التى يترأسونها 
فقد أسس أمناء التجار وصناع الملايس بمدينة سلا صندوقاً احتياطياً كان 
دخله من pass‏ واحد يأخذونه عن كل قطعة من الملايس تباع» وقد 
خصصوا حصيلة هذا الصندوق Yall‏ مایفرض عليهم من ضرائب 
استثنائية أو (ule‏ كما كانت سلا تمثل إحدى الاقاليم التى كانت تُجبى 
منها الأموال فى عصرى الموحدين وبنى مرین("), 


)1( مشاهدات لسان الدين بن الخطيب فى المغرب والأندلس» ص ۱۰۱۰۱۰۵؛ وانظر ايضاً: مجهول, 
الاستيصار؛ ص ۰۱۶۱ 

Ve ابن الخطیب, مشاهدات؛ ص‎ (Y) 

(Y)‏ الونشریسی, العیار. جده. ص YOA‏ محمد المنونىء ورقات عن الحضارة الفربية في عصر بنى 
مرينء ص ۰۱۱۰ 

(E)‏ الحكيم gil)‏ الحسن علي بن يوسف) : الدوحة المشتبكة فى ضوابط دار السكةء تحقيق د. حسين 
مژنس, ep AAN Ball‏ ص ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ i‏ 


ثانياً: المنشآت المعمارية 

)١(‏ المنشآت الدينية 
(i‏ المساجد 

يعتبر جامع الشعبة من أقدم مساجد سلاءبناه أمير المسلمين يوسف 
بن تأشفين» وقد جلبت عمده الرخامية الصفراء من مدينة شالة التى كان 
بها أقدم مسجد بناحية ots‏ والمسجد الاعظم» وقد أمر يعقوب المنصور 
الوحدی ببناء المسجد الأعظم وفى ذلك يقول صاحب الروض المعطار: "كان 
يعمل فى بنائه ونقل حجارته وترابه سبعمائة أسير من أسارى الفرنج في 
قیودها(۲). كما أشار صاحب الاستبصار إلي قيام العشریون أصحاب سلا 
ببناء مسجد وأنه لم يبق منه سوى المنار» أما السقف فقد تهدم واحتمى 
القرياء فى بنائه سنة ۰۷۶ ه (11/8١1م)(0.‏ 


)۱( حرکات. المغرب عبر التاريخ؛ جا ص YEY‏ 
۳( الهمیری: الروض العطار. ص = NE‏ السلاوی» الاستقصاء Yop‏ ص No‏ حرکات» الرجع 
السابق, س ۳۱۱ السویسی, تاريخ رباط الفتع» س YA‏ 


VE. مؤلف مجهول, الاستبصار: ص‎ (Y) 


-A 


(ب) الأربطةوالزوايا 
(۱) رياط سلا 

كانت سلا رباطاً على دولة برغواطة وفى ذلك يقول ابن حوقل ": ويسلا 
رياط يرابط فيه السلمون وعليه المدينة الازلية المعروفة بسلا القديمة وقد 
خربت» والناس يسكنون ویرابطون رباطات تحف بهاء وربما اجتمع في هذا 
المكان من المرابطين مائة ألف إنسان» يزيدون فى وقت وينقصون لوقت. 
ورباطهم على برغواطة من قبائل البربر على البحر المحيط متصلين بهذه 
Yall‏ التى شفت عمارة بلد الاسلام Yall‏ يغزون ويسيون(1). 
(Y)‏ رياط الفتح 

gay‏ الرباط الذي نزل فيه الفقية الشهير gol‏ العياس أحمد بن محمد 
بن عمر الانصارى المعروف باين عاشر والتوفی بسلا فى شهر رجب سنة 
۵ ه (NENYA)‏ 


(۱) ابن حوقل (ابو القاسم محمد بن على) : صورة الأرضء طبعة بيروت ep NAVY‏ ص ۸۲؛ حسن 
saad‏ محمود: قيام Uys‏ المرابطين صفحة مشرقة من تاريخ الفرب في العصور الوسطى, 
القاهرة. 10¥« ص TA‏ العپادی» دراسات فی تاريخ المغرب والاتدلس» YAE ue‏ 


)۲ ابن القاضی» جذوة الاقتباس» AG‏ ص \oY‏ 


(۲) زاوية السلطان أبى الحسن المرينى 

شید السلطان آبو الحسن الرینی داخل سور مدينة سلا زاوية 
حسنة التخطیط مكتوب على بابها الفربی الکبیر العجیب البناء البدیع JEU‏ 
بخط کوفی رائ بعد الافتتاح بالتعوذ والبسلمة والصلاة على النبی صلی 
الله عليه plus‏ ": آمر بهذا مولانا السلطان الاجل العادل القدس الچاهد 
أمير المسلمين ناصر الدین أبى الحسن ابن السلطان الاجل الصالح العادل 
الجاهد القدس أمير السلمین ناصر الدين أبى یوسف یعقوب بن عبدالحق 
خلد الله ملکهم. وکان الفراغ Ge‏ فى آخر ذی الحچة عام تسعة وثلاثیت 
وسیعمائة(۱). 
)£( زاويةالنساك 


مازالت أطلال زاوية النساك قائمة خارج سور سلا وهی من جملة 
الزوایا العديدة الجميلة التی بناها السلطان آبو عنان فارس الرینی فى 
خارج Gall‏ الغربية لتکون بمثابة دور للضيافة ینزل فيها الرحالة والسافرون 
على اختلاف طبقاتهم. وزاوية النساك قد تم بناژها فى السابع والعشرین من 
شعبان سنة ۷۰۷ ه ( الثانی عشر من اغسطس سنة (e\o‏ وکانت 
تشتمل على حديقة جميلة وغرف حديدة وقاعة للصلاة وميضأة فى الجهة 
القبلية منها مزودة بالمياه الجارية من بثر هناك. وکان للزاوية بابان کبیسران 


)۱( السویسی ۰ تاريخ رياط الفتم. س ۷۹ À:‏ 


أحدهما يتجه نحو مدينة سلا والآخر يتجه نحو مدينة شالة - الجبانة الملكية 
لبنى مرين - وقد تهدمت زاوية النساك عقب حريق شب فيها ولا يعرف 
تاريخه بالضبط ومازالت أطلا لها باقية إلى الآن(١).‏ 

CV)‏ زاويةاليابورى 


وتنسب إلى الفقيه أبى عبدالله اليايورى('). 


(۱) ابن الخطیب. نفاضة الجراب فى We‏ الاغتراب. نشر د. احمد مختار العبادی, القاهرة, 
AVY‏ ص ۰۱۷۰ هامش (Y)‏ ص ۰۱۷۱۰۱۷۰ أبن الخطیب» مشاهدات لسان الدين بن الخطیب. 
ض Nik‏ 

(Y)‏ آبو زكرياء يحيى بن آبی عمرو عبد العزیز بن عبدالله بن يحيى. ظهر فى آواخر القرن السابع 
الهجری» وتاریخ وفاته مجهول. وهو مدفون بتینفرا من بلاد حاحهء ویعرف آصحابه بالماحيين. 
محمد النونی» ورقات عن الحضارة الفربیة فى عسر بنی مرین ص ۲۴۷-۲۳۹٣‏ . 

.۲۰۷ محمد المثوني؛ الرجع السابق. ص‎ (Y) 

VOY ابن القاضی, جنوة الاقتباس, ق۰۱ ص‎ (E) 


س 


(Y)‏ المنشات المدنية 
TERE‏ 

اهتم الموحدون ببناء المدارس بمدينة سلاء ولو أنه لم يبق لها أثرء إذ 
من المحتمل أن المرينيين هدموها وأقاموا مكانها مدارس تحمل اسم 
ملوكهم وطابعهم الخاص. ومن المدارس التى ذكرها المؤرخون مدرسة 
المسجد الأعظم بالطالعة؛ وقد اتطمست معالها بينما ظلت مدرسة المرينيين 
قائمةء ومدرسة المهدية التى بناها يعقوب المنصور بمدينة سلظ١).‏ كما ابتنی 
السلطان عليها آبو الحسن المرينى المدرسة العظمى بطالعه سلا قيلى 
المسجد الأعظم ". بناها على هيئة بديعة وصنعة رفيعة وأودع چوانبها من 
أنواع النقش وضروب التخريم مايحير البصر ويدهش الفكر". كما أوقف 
السلطان الكثير من الأوقاف: "رصع آسماءها بالنقش والاصباغ على رخامة 
عظيمة؛ ثم نصب الرخامة بالحائط الجوفى متها كل ذلك محافظة على تلك 
الأوقاف أن تغير("). كما ابتنى السلطان أبى عنان فارس المرينى بسلا 
المدرسة العجيبة بحومة باب حسين؛ وقد صارت اليوم فندقاً یعرف بفندق 
AAC‏ 


)١(‏ ابن أبى زرع. الذخيرة السنية, ص NOV‏ السلاوی. الاستقصاء چاء صث ۱۹۸؛ محمد 
النونی» ورقات» ص YN‏ 

(۲) السلاوى الناصری, الاستقصاء Ya‏ ص NOV‏ 

(۳) السلاوى الناصری, الاستقصاء ۰۲ ص VV‏ 


لد 


۲- الفنادق والقيساريات والبيمارستانات 


نظراً لأهمية سلا التجارية» فقد انشأت فيها الكثير من الفنادق» وكان 
يطلق على الفندق اسم السلعة التى تباع فيهاء ومن ذلك ماورد فى ترجمة 
أبى موسى الدكالى أحد مشاهير المتصوفين فى مدينة سلا أنه كان يقيم 
بفندق cull‏ وكذلك المدرسة العجيبة التى انشاها السلطان ابى عنان 
فارس الرینی والتى تحولت الى فندق عرف بفندق أسكور(). كما كان 
يوجد بسلا قيسارية» فقد وصف ابن الخطيب قيسارية سلا بقوله : وقيسارية 
حقير#". كذلك اشار ابن الخطيب الى وجود بيمارستان فى سلا لعلاج 
المرضر(). 


اقش 


(i)‏ قصر sy‏ عشرة 
بنى عشرة أسرة أندلسية من مدينة قرطبة. وأول من وفد منهم إلى 
بلاد المغرب واستقر بسلا آبو العباس أحمد بن القاسم الذى تولى قضاء 
سلا في عصر المرابطينء وقد شيد أبى العباس قصراً بسلا لإقامته وأتقنه. 
ولا فرغ من بنائه وصفته الشعراء وهناته ودعت ل.وكان بسلا يومئذ الشاعر 


(۱) التادلى (آبو يعقوب يوسف بن يحيى بن عيسى بن عبدالرحمن) : التشوف إلى رجال 
التصوف؛ نشره وصححه أدولف فور» طبعة الرباط» ۱۹۰۸م ص ۰۱۸۱ NAV‏ 

.۲۰۱ السلاوى الناصری, الاستقصاء ج۲» ص‎ (Y) 

W بن الخطیب, ص‎ Gaull مشاهدات لسان‎ (Y) 

۱۰۶ ابن الخطیب. مشاهدات. ص‎ (E) 


۷ 


أهل غرناطه» واشتهر de‏ نظم الشعر وتلحینه والغناء به ولم يكن ابن 
الحمارة قد أعد شین ففكر قليلاً ثم ارتجل SGU‏ 


(۳ 


پا آوحد الناس قد شیدت واحدة Jai‏ فیها حلول الشمس فى الحمل 
فما کدارك فى الدنیا لذى Jai‏ ولا کدارك فى الاخرة لذی fae‏ 


القری نفح الطیب» ج ه. ص ۰۲۷۱ السلاوی الناصری, الاستقصا؛ ۲ ص ۱۰۸؛ 
وکانت لاسرة où‏ عشرة الکثیر من الایادی البيضاء. فهذا هو الشاعر محمد بن سوار 
الاشیونی» وکان قد وقم اسيراً» فقداه ابو العباس احمد بن القاسم بن عشرة فمدحه : 


أحب سلا من أجل کونك من سلا 
فكل سلاوى إلى حبيب 
لصيرتها مصراً ونيلك نيلها 
وكفك بطحاها وأنت خصيب 
وقوله ایضاً 
رآيتك آندی الناس Ky US‏ ما 
تجود به فالله ینمیه لللخری 


ولولاك el‏ السلاسیل ضاغط 
وما فارقت عینای سلسلة الاسری 


وخیرت عیشی فى جنابك بالای 
مننت به حلواً وکم ذفته مرا 
على ذاك لا أنفك آخلص داعياً 


إلى الله أن ينمى لك الجاه والعمرا. 
راجع : ابن سعيد gal)‏ الحسن على بن موسی بن محمد) المغرب فى حلى الفرب. تحقيق د. 
شوقى ضيف فى جزئین. القاهرة 1500-151م, جاء ص ENT‏ 
كذلك مدح الشاعر عيسى بن الوكيل أبى الحسن علي بن القاسم بن محمد بن عشرة بقصيدة 
مشهورة جاء فيها . 


NY 


وعندما وصل المهدى بن تومرت إلى سلا نزل بقصر بنو عشرة حيث 
كان يأتيه تلاميذه فيأخذون عنه العلم()» وعندما فتح عبد المؤمن بن على 
سلا نزل بقصر ابن MG phe‏ كما نزل فيه يحيى بن العزيز بن المنصور 
بن الناصر بن علناس وفى ذلك يقول ابن الخطيب : ولا اضطريت حاله 
(أى يحيى) بظهور Uys‏ لمتونة» Gol‏ بقسنطينةء ثم نزل عنها للموحدين 
مستأمناً لنفسه» وسکن بقصر ابن عشرة من سلاء وکانت وفاته (Te‏ 


= سل البرق إذ يلتاح من جاتب البرقا 


أقرطى سلیمی ام فزادی حکی خفقاً 
ولم أسيلت تلك الفمامة دمعها 

أريعت لوشك البین أم ذاقت العشقا 
ومنها غريب بأرض الغرب فرق قلبه 

فاوت سلا فرقاً ویابره فرقاً 
إذا ما یکی أو ناح لم يلف مسعداً 

على شجوة إلا الفمائم والورقا 


وكان السپپ وراء مدحه بهذه القصيدة أن عیسی بن الوكيل كان يعمل في جباية الضرائب 

على مدينة غرناطة على أيام الرابطین. فحدث لديه عجز قدرة عشرة الآف دينارء فقبض عليه 
وكبل وأرسل إلى مراكش فلما مر بسلا ويها يومئذ gis‏ عشرة؛ قال هذه القصيدة یمد. القاضى UI‏ 
الحسن بن عشرة ويستجير به. وسأل ايصالها إليهء فلما اطلع عليهاء أمر باطلاق سراحه ودفع 
ماعليه من دين وطلب اعادته الي عمله. فوافق أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين واعاده 
إلى عمله فى غرناطة. 
راجم. الحمیری» الروض المعطارء ص ۰1۱۵ 

(۱) البيذقء اخبار المهدى بن تومرت؛ ص 100 

(Y)‏ ابن عذاری, البيان الفرب. حدهء ص Yo‏ مؤلف مجهول » الحلل الوشیاء ص VV‏ ابن خلدون, 
العیر les‏ .ص YYY‏ 

(؟) أعمال الاعلام. القسم الثالث ٠‏ ص ٠٠١‏ 


NY 


۶- القناطر 

قط لا 

شید الخليفة عبدالمؤمن بن على قنطرة بين مدینتی سلا والمهديةء الا 
أنها تصدعت بتأثير قوة التیار» لذلك حين زار الخليفة يوسف بن عبدالمؤمن 
سلا سنة oV‏ ه (۱۱۷۰م) آمر UL‏ قنطرة جديدة إلى جانب القنطرة 
القديمة التى شيدها عبدالمؤمن وقد وصفها صاحب الاستبصار بأتها مركبة 
على ثلاثة وعشرين معدية مدت عليها أوصال الخشب وصلبت عليها الألواح 
والفرش الوثيق الذى لا يؤثر فيه الحافرء تجوز عليها العساكر والسافرون» 
ويمد البحر فترتفع القنطرة ويتغطى الجسرء فتعوم عليه المراكب وترسو دونه 
السفن الکییر AMG‏ 
ه- سور الأقواس 

شید السلطان آبو الحسن الرینی السور الحمول علیه الاء الداخل 
إلى سلا العروف بسور الاقواس وهو " من البانی العادية والهیاکل العظيمة 
التي Jui‏ على فخامة الدولة وکمال قوتها مثل ما يقال عن حنايا قرطبة 
ونحوها CT‏ وهذا السور: "مسوق من عیون البركة خارج مدينة سلا على 
أميال كثيرة ممتداً من القبلة إلى الجوف على آضشخم بناء وأحكمهء موزون 


(۱) مژلف مجهول, الاستبصار. ص VEN‏ ابن صاحب الصلاةء ا من بالامامة. ص EES‏ الراکشی, 
العجپ. ص 0۰۷؛ الحمیری» الروض العطار, صض FA‏ العبادی, دراسات فى تاريخ المغرب 
والأندلس AE A! cé:‏ عتان؛ خصسر الوحدین. س VA‏ حرکات. الفرب عبر التاريخ, صن TY.‏ 


yi- 


سطحه بالميزان الهندسی ليتأتى جريان الماء فوقه على استواءء ولذلك 
ينخفض إلى الأرض متى ارتفعت ويعلى عنها إذا انخفضت ويجرى على 
متنة من الماء مقدار النهر الصغير فى ساقيه قد اتخذت له, ولا شارف البلد 
عظم ارتفاعه جداً لاجل انخفاض الارض Ge‏ كلما مر فى سيره بطريق 
مسلوك فتحت له فيه أقواس فسمى لذلك سور الأقواسء فهر شاهد لبانيه 
بضخامة الدولة وعظم الهمة(١).‏ 
(Y)‏ النشات العسكرية 

)1( بناء سور سلا 

كانت مدينة سلا مسورة من جهاتها الاربم إلا أن الخليفة عبدالژمن 
بن على هدم آسوارها سنة ۵1۲ ه CURVVEV)‏ ثم أعاد حفیده یعقوب 
النصور بناء أسوارها ماعدا الجهة الفربية التی بقیت دون سور الى ان 
هاجمها النصاری القشتالیون سنة 1۵۸ ه (۱۲۱۰ع)۰ فبعد انسحابهم 
منها رأى السلطان يعقوب بن عبدالحق الرینی ضرورة تأمين هذا الثفر 
المهم حتى لا يقتحمها أحد من ناحية البحرء لذلك شرع فى بناء السور 
الغربى لمدينة سلاء فبناه من أول دار الصناعة وامتد إلى البحر» وکان 
السلطان يقف على بنائه بنفسهء ويرفع الحجر بيديه ابتغاء لثواب الله تعالى 


)‘( السلاوى: نفسه, ص ۰۱۷۱ 


AA! ue AFS السلاوی. الناصری» الاستقصاء‎ (5) 


وتواضعالا) واستكمالاً لتحصين سلا أقام السلطان يعقوب بن عبدالحق فى 
هذا السور برجاً boa‏ عالياً يعد من أعظم ابراج المدينة وأحسنها وأكبرها 
اتساعاً وارتفاعاً وقد عرف pub‏ برج الدمو). ولا صارت سلا مدفتاً 
لسلاطين بنى Gaye‏ اهتم بها السلطان ابو الحسن المرينى وأدار علیها 
السور الریم " السامى الارتفاع JAS‏ مسافاته أبراج مريعة على هيئة 
أسوار المدن الكبرى(). 


(i)‏ دار الصناعة يسلا 

اهتم الوحدون اهتماماً كبيراً بانشاء دور الصناعة على طول 
السواحل المغربية والأندلسية بهدف إنشاء بحرية إسلامية قوية تستطيع 
حماية سواحل عدوتى المغرب والأندلس من الأخطار الخارجية. وقد أشار 
ابن أبى زرع إلى أنه فى سنة ۵۰۷ ه (AVA)‏ أنتجت دور الصناعه فى 
العدوتين أسطولا من أريعمائة قطعة منها فى سلا والمعمورة The‏ وعشرون 
قطعق(*). أما أول من اهتم من الرینیین بالاسطول فهو السلطان يعقوب بن 


cu! (Y)‏ ابی زرع» روش القرطاس» ص ۰۲۰۱ الذخيرة السنية. ص AE‏ ابن الخطيب؛ مشاهدات 
. لسان الدين ين الخطيب. س ۰۸؛ ابن القاضىء جذوه الاقتباس, ۰۲3 ص 100A‏ السلاوی 

الناصری, الاستقصاء Yap‏ ص eg AE‏ ص YY‏ السویسی» تاريخ رباط الفتح» ص VA‏ 
الحريرى؛ تاريخ الغرب الاسلامی والأندلس في العصر المريئى» ص YYA‏ 

(Y)‏ سمى بهذا الاسم GY‏ السلطان يعقوب بن عبدالحق المرينى حين شارك فى بناء هذا السور؛ كان 
يبكى متأثراً مما حل بالمدينة وأهلها على أيدى النصارى. السلاوى الناصری» Yap‏ ص ۲۲. 

VA السویسی, تاريخ رباط الفتح»» ص‎ (Y) 

)£( ابن ابی زرع» روض القرطاس, ص ۰۲۰۰ ۲۰۱؛ وانظر ایضاً ابن صاحب الصلاة, الن بالامامة, 
ص ۰۲۱۳ ۲۱۶؛ العیادی, دراسات فى تاريخ الفرب وا لاندلس, ص ۳۳۱ ٩۳۳۷‏ عن الدين موسی» 
النشاط الاقتصادی فى الفرب الاسلامی, ص NY‏ 


N 


عبدالحق الذى يرجع إليه الفضل فى بناء دار الصناعة بسلا على يد 
المهندس الاندلسی محمد بن علي بن عبدالله ين محمد بن الحاج 
الاشبیلی(). وقد بنيت قبلى مدينة سلا من جهة وادى أبى الرقراق وجعل 
لها MOLL‏ كان الوادى يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر بصناعة 
هندسیه» حيث جلب الماء من الوادى إلى الباب المسامت لجامع حسان فى 
الوادى» فتحت الترعة فيدخل الماء وتعوم فيه السفينةء فتخرج من الباب 
Ai‏ سايحة ue‏ وجه الاء الى - تقع فى ai‏ ولذلك oe‏ قوس 
a ۲‏ - ۱۳۱۰ - ۱۳۳۱م) بسلا الأجفان الفزوية. ففى شهر ذى 
القعدة سنة ۷۱۰ ه (۱۳۱۱م) خرج السلطان آیو سید 
عشمان من مدينة فاس إلى رياط الفتح لدراسة أحوال 
(۱) كان من مدچنی Tusa‏ إشبيلية: "من العارفین بالحیل الهندسية بصيراً باتخاذ الالات الحربية 
الجافية والعمل بها وانتقل الى فاس على عهد ابى پرسف یعقوب النصور بن عبدالحق واتخذ له 
رادار Fag ea‏ 
ali‏ جذوة ا 3 هن YAA‏ 
9( الباب الأول وكان يسمى باب المرسى وهو عبارة عن قوس على شكل حدوة الفرس يحيط به شريط 
زخرفی ونقش طويل بالخط الكوفى. وتفطی أركان GU‏ زخارف نباتية كثيفةء ويحيط به برجان 
بارزان بروزاً خفيفاً تتوجهما زخارف تباتية» وهذا الباب يؤدى الآن إلى حى اليهود فى سلا 


ويعرق يباب الملاس. أما الباب الثانى» iS‏ د حائط الواجهة التى كانت تتوسط 


البرجين اللذين لم يبق منهما إلا پرون 
Terrasse: les Portes de l'arsenal de Sale” ‘Hespéris, Tome Il,‏ 


année, 1922, P. 357-371. 

(Y)‏ ابن أبى زرع. روض القرطاس» ص YAY‏ العبادى» دراسات في تاريخ الفرب و الأندلس؛ ص 
TAL ۰‏ حرکات. المغرب عبر التاریخ» س ۰۳۷۰ 

Terrasse : les Portes de L'arsenal de Salé-P. 369-370. 


سالاب 


أهلها والنظر فى أمور يلاد الأندلس عن ÈS‏ واتخذ بعد ذلك Bae‏ قرارات 
من بينها إتشاء الاساطيل بدار صناعة السفن بمدينة سلا لحماية سواحل 
الدولة ومداقعه الغزاة عنها(١).‏ 

(GG)‏ الاحتفالات والمناسبات العامة 


(۱) الاحتفال بالمولد النبوی الشريف 

يعتبر الاحتفال بالمولد النبوى الشريف من الاحتفالات التى اختصت 
بها مدينة سلا وفى ذلك يقول ابن الخطيب: اختصت مدينة سلا بالأعياد 
والاحتفالات الخاصة بأعياد ميلاد الرسول7'). والفضل يعود إلى الفقيه آبی 
القاسم العزفى أنه أول من احتفل بالمولد النبوى الشريف وذلك سنة VEY‏ ه 
(R\YÉA)‏ ويصور ابن عذارى ما كان يقوم به هذا الفقيه من مظاهر 
الاحتفال بقوله: "فیطعم Jal Ge‏ بلده ألوان الطعام ويؤثر على اولادهم ليلة 
يوم المولد السعيد بالصرف الجديد من جملة الإحسان عليهم والإنعام لأجل 
مايطلقون المحاضر والصنائع والحوانيت يمشون فى الأزقة یصلون علي 
sales al glen gal‏ ومام وق طول اليو SB‏ یسیع اکشسمون لحنت 


(۱) اين الغطیب. الاحاطة؛ Ve‏ ص NEV‏ 

(Y)‏ نفاضة الجراب» ص TT‏ ومن المعروف الى وقتنا هذا ان مدينة سلا تعتبر من المدن الفربية 
القليلة التى تحتفل بمولد الرسول احتفالاً Lali‏ تخرج فيه مواكب الشموع وطوائف الناس 
على اختلاف طبقاتهم فى عرض حافل بديع وذلك فى الثانى عشر من ربيع الأول من كل عام. 
ابن الخطيب؛ نفاضة الجراپ» هامش )£( ص AYY‏ 


~VA- 


أهل البلد مدح النبى عليه السلام» بالفرح والسرور والإطعام للخاص والعام. 
جار ذلك علي الدوام فى كل عام من الاعوام(۱). 


(ب) الاحتفال بليلة السابع والعشرين من رمضان 

كان أهل سلا يحتفلون بليلة السابع والعشرين من رمضان فى كل 
عام» حيث كانت تأتيها الوفود من جميع أنحاء بلاد المغرب لتشاركها هذا 
الاحتفال. فكانت الخيام تنتشر حول المساجد وتزدان الاسواق والمتاجر, 
وترفع المغارم» ويقوم أهل الخير بإقامة الولائم الكبيرة حيث کانت توزم 
اللحوم والسمن والحلوی. كما كان بحضرها الفنون والمنشدون ويشهدها 
الجمیع : " کالقاضی والشهود العدول والخواص والاعیان والامنا(". 
(رابعا) الحياة الفكرية 


| لفقها ys‏ لقضا ه وا لحدثین 

ظهر فى سلا الكثير من الفقهاء والقضاه والمحدثين والزهاد وفى هذا 
يقول ابن الخطيب: ون كان بها Lal‏ عبادة وسالكو سبيل وزهادة (. منهم. 
أبى القاسم عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم بن أحمد 
وتوفى سنة ۸۰۱۰ CANSAN)‏ وأبى العباس أحمد بن عشرة وقد تولی 
(۱) ابن عذاری, البيان الفرب. Tag‏ ص ۳۹۸ وانظر ايضاً العبادی» دراسات» هامش (Y)‏ ص 

VA 

NYY ابن الخطیب, نفاضة الجراپ. ص‎ (Y) 
VO بن الخطيب» ص‎ Gaull مشاهدات لسان‎ (Y) 


قضاء سلا على أيام الرابطین() وأبى محمد عبدالحليم بن عبدالله المراسى 
المعروف بالغماد» وهو من زهاد سلاء وتوفى بها وقبره لصق المسجد الأعظم 
علي مقرية من باب الكبير من Go‏ القبلة» وقد توفى سنة AON.‏ 
(۱۱۹۶ع۳1), وأحمد بن محمد بن احمد بن خلف بن سليمان بن خالد بن 
بهلول بن عبدالرؤف بن مخارق بن أحمد العبدری» وقد روى بالاندلس عن 
بعض شيوخهاء ثم رحل إلى المشرق وأدى فريضة الحج» ثم عاد إلى الفرب 
واستوطن سلاء وحدث بها وكان محدثاً Vue‏ ديناً. فاضلاً كريم الاخلاق, 
توفى بسلا فى شهر شعبان We‏ ه (دیسمبر 2۱۲۱۳( وأبى العباس 
أحمد بن محمد بن أحمد البكرى وهو من أهل شريشء وقد استوطن سلا 
وتولى القضاء بهاء وقد توفى فى أوائل عام 7١١‏ ه (714١م)!؟),‏ والاخوان 
عبدالله وداود ابناحوط الله الانصاری الحارثی» واکبرهما عبدالله. وهو 
عبدالله بن سلیمان بن داود بن عبدالرحمن بن سلیمان بن عمرو بن خلف بن 
حوط الله الانصاری الحارثی, ولد بانده تمن أعمال بلنسية فى سنة ٠٤١‏ 
(۱۱۰4م) وهی موطنهم ودرس بيلنسية ومرسية وقرطبة» وبرز فى الحدیث 
والقراءات» وكان LL]‏ فى صناعة الحدیث ply‏ يكن فى وقته آبعد صيتاً منه 
ومن GAT‏ ابی سلیمان فى هذا الميدان» استدعاه الخليفة يعقوب النصور 
لتأديب بنيه» فحظى لديه ونال جاهاً ودنيا عريضة؛ وقد تولى القضاء 


(۱) ابن القاضي, جذوة الاقتياس» ق۲, ص 1۰۸. 

.۲۱۱ ص‎ Ven السلاوى الناصری, الاستقصاء‎ (Y) 

.۳۷ ابن عبداللك, الایل والتكملة, السفر الاول. القسم الاول. ص‎ (Y) 
.۳۸۷ این عبداللك. الصدر السابق, السفر الاول, القسم الاول. ص‎ (E) 


فى سلا وتوفى سنة WY‏ ه )0 (RAY‏ والشاعر المؤرخ أبى عبدالله 
محمد بن على بن حماد بن عيسى بن ابى بكر الصنهاجى» وأصله من قلعة 
بنى حماد» إذ ولد فى قرية بوحمزة من أحواز قلعة بنى shan‏ سنة ofA‏ 
ه (۱۱۵۲م) وقرأ ببلده القلعة وكانت حاضرة علم» ثم قرأ ببچاية» ولقى يها 
جلة من العلماء» ثم تولى قضاء الجزيرة الخضراء ثم ولى قضاء سلا سنة 
۲ ه (۱۲۱۰م) وقد توفى سنة AVA‏ (۱۲۲۰م) ومن مؤلفاته كتاب 
ذكر فيه شيوخه وقد أشار فيه إلى أنه لخص تاريخ الطبرى وكل ماروى 
«Ge‏ وكتاب فى التاريخ سماه ' النبذ المحتاجة فى آخبار صنهاجة بإفريقية 
وبجاية"). وأحمد بن ابراهيم بن خلف بن محمد بن الحبيب بن عبدالله بن 
عمرو بن فرقد القرشی العامری, تولى قضاء سلاء وتوفى بها سنة ۱۲۶ ه 
(۱۲۲۲م۷ وابو الطرف أحمد ين عبدالله بن محمد بن الحسين بن احمد 
بن عميرة الخزومی, تولى الكتابة للخليفة الرشيد الوحدی» ثم نقله الى 
قضاء رباط الفتح وسلاء وظل يتولاها إلى أن توفى الرشيد وتولى الخلافة 
الخليفة العتضد بالله الموحدى؛ فأقره على قضاء رباط الفتح وسلا؛. واپو 
العباس أحمد بن محمد بن عمر الانصارى العروف بابن عاشرء أصله من 
بلدة شمينة فى الأندلس» وقد اتجه إلى المشرق لأداء فريضة gall‏ شم عاد 


(۱) ابن الخطيبء الاحاطة. eg‏ ص 4۱۱؛ القری, نفع الطیب. چاء ص ۰٩۱‏ ۱۷؛ عنان. عصر 
الوحدین» ص 1۵71 10۷ . 

(۲) الغبر ینی gil)‏ المباس احمد) : عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى BUI‏ السابعة ببجاية. 
نشر محمد بن شنب, الجزائر» ۱۳۲۸ tet‏ ص ۱۳۰-۱۲۸ , 

YA ابن عبداللك. التکملة» السفر الاول, القسم الاولء ص‎ (Y) 

(E)‏ ابن عبداللك, الصدر السابق, السفر الاول, القسم الاول, ص ۱۷۷؛ القری, نفح الطیب. جاء 
ص ۰۲۹۷ YAA‏ عنان. عصر الوحدین. ص ۷۰۱-۷۰۰ 


AY 


إلى المغرب» فأقام بفاس Baa‏ ثم رحل الى مكناسة ثم أخيراً استوطن سلاء 
وكان من العلماء الجامعين بين العلم والعمل والمتمسكين بالكتاب والسنةء 
زاهداً ورعاًء وذاع صيته بحيث ارتحل إليه السلطان أبى عنان فارس آلرینی 
لزيارته فى سلا والاستفادة من dale‏ سنة ۷۰۷ ه (1107م) ووقف بابه 
مراراً فلم OSL‏ له وترصده يوم الجمعة وتبعه على قدميه بعد الصلاة ولکنه 
عجز عن لقانه. فارسل السلطان إليه ولده راغباً ومستعطفاًء فأجابه بالرفض, 
غير أنه كتب إليه LES‏ ومظه يه فسر السلطان بذلك الکتاب» وقد توفى ابن 
عاشر فى شهر رجب سنة (AV) Vo‏ ودفن على مقربة من برج 
الدموع جنوبی OL‏ وأحمد بن القاسم بن عبدالرحمن الجذامی» ويعرف 
بالقباب قال Ge‏ ابن الخطيب: " تعرفت به فى مدينة سلا وأعجبنى سمته. 
حضرت مجلسه فى الحديث والفقه وأصول الدين('). ومنهم القاضى آبو 
عثمان سعید بن محمد العقبانی» ولى قضاء سلا وتوفى سنة ۸۱۱ه- 


CAVE. A) 


(١)ابن al‏ جذوة الاقتياس» Nor ve ANG‏ السلاوی ug yatili‏ الاستقصا. AS‏ س Nae‏ 
Y.\‏ 
(T)‏ ابن خلدون, بغية الرواد فى ذكر الملوك من بني عبدالواد. ص ۰۱۲۳ 


AY 


مصادر ومراجع البحث 


السات الشركة 
المراجع العربية الحديثة والأوربية المعرد 
المراجع الأوريية 


بت 


اولاً : المصادر العريية 


ابن الأبار gl)‏ عبدالله محمد بن عبدالله القضاعى) ت ۰۰۸ ه /۱۲۱۰م. 


ابن الأثير 


الإدريسى gal)‏ عبد 


اكا كات ارس ay bbe‏ نكن hrs‏ 
السید عزت العطار à intl‏ القاهرة؛ .۸۱۹۵٩‏ 

ail‏ :تیاه Gel‏ وق :لاد نسي موس »قي 
جزئين: الطبعة LV)‏ القاهرة: ۱۹۱۳م. 

(آبو الحسن علی ین آحمد بن sans‏ الجزری) © 
à ۱۲۲۲ Ja.‏ 

الكامل فى التاريخ» طبعة بيروت» دار الكتاب العربى, 
الطبعة RUC‏ ۱۹۸۰م. 

al‏ محمد بن عبدالعزین الشریف. السیتی) ت حوالی 
-a ofA‏ (۱۱۵۶م). 

dive‏ المغرب وارض السودان ومصر والاندلس من 
LUS‏ نزهة الشتاق فى اختراق «GUI!‏ نشره وترجمة 
إلى الفرنسية دوزی ودی غوية (ليدن (PAATI‏ 


ابن الاحمر (أبى الولید إسماعيل بن یوسف) ت ۸۱۰ ه (۱۰۷ع) 


روضة النسرین فى Uys‏ بنی مرین. طبعة القصر الملكى 
المغربی» الرباط» AVY‏ 


ابن بشکوال gai)‏ القاسم خلف بن عبداللك) ت ۰۷۸ ه (۱۱۸۲م) 


الصلة فى تاريخ آئمة الأندلس 
طبعة القاهرة فى جزئين ۱۹۱۱م. 


عم 


البكرى (أبى عبيد الله عبدالله بن عبدالعزيز الرسی ) ت EAV‏ ه (٤۹١٠م).‏ 
المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمفرب من كتاب المسالك 
والممالك نشره دی سلان De Slane‏ طيعة الجزائر» 
cp ANS‏ 

البيذق (آبو بكر بن على الصنهاجى) : ت القرن ٩‏ ه (15١م)‏ 
أخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة الوحدین, تقديم 
وتحقيق عبدالحميد حاجیات, الجزائر ۱۹۷۶م. 

التادلى (ابى يعقوب يوسف بن يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن) 
التشوف إلى رجال التصوف نشره وصححه أدولف 

Mob: 

mule‏ ین ع 
جنى زهرة الآس فى بناء مدينة فاس. 
تحقيق عبدالوهاب منصورء الرباط, 
المطبعة الملكية, ۱۹۱۷م. 

الحكيم (أبى الحسن على بن يوسف) ت القرن ۸ ه (٤٠م)‏ 
الدوحة المشتبكة فى ضوابط دار السكة 
تحقيق د. حسين مژنس alll‏ ۸۱۹۸۱. 

الحميرى (آبو عبد الله محمد بن عبدالله بن عیدالنعم السبتى) 
ت AV‏ ه (۱۶۱۱ع). 
صفة جزيرة الأندلس, منتخبة من كتاب الروض المعطار 
فى خبر الاقطار, تحقيق إحسان عباس, بيروت» الطبعة 
الثانية» ۱۹۸۶. 


Kis 


(e55) wt ۰ [ser 
AAAY صورة الأرض. طبعة بيروت»‎ 
ابن خاقان (أبى نصر الفتح بن محمد القيسى الاشبیلی)‎ 
(۱۱۳۶م)‎ a ت ولاه‎ 
قلائد العقيان فى محاسن الأعيان.‎ 
القاهرة, ۱۲۸۳ ه.‎ 
عبدالله لسان الدين بن محمد بن عبدالله)‎ gol) ابن الخطيب‎ 
ت ۷۷۲ ه (۱۳۷۶ع).‎ 
الاحتلام من ملوك‎ Ji اعمال الاعلام فيمن بويع‎ 
تاريخ آسبانیا الاسلامية. الرباط:‎ pub بروفنسال‎ 
م.‎ ۶ 
بويع قبل الاحتلام من ملوك‎ Gui اعمال الاعلام‎ 
الاسلام؛ القسم الخاص بتاريخ المغرب وصقليةء نشره‎ 
ابراهیم‎ dense أحمد مختار العيادى والأستاذ‎ J 
ANAVE الکتانی» الدار البیضاء‎ 
نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب‎ 
۷ تشر د . احمد مختار العبادی» القاهرة.‎ 


الاحاطة فى آخبار غرناطة. 
تشر الأستان محمد عیدالله عنان؛ a i‏ اجزاء ~\Avy‏ 
۷ عم 


مشاهدات لسان الدين بن الخطيب فى المغرب 
والأندلس. 
تحقيق د. أحمد مختار العبادى: الإسكندرية, ۱۹۸۳م. 

ابن خلدون (أبى زيد عبدالرحمن بن محمد) ت ۸۰۸ ه (1500م) ١‏ 
العبرى ديوان المبتدأ و الخبر فى أيام العرب والعجم 
والبرير ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكير. 
بیروت, ۱۹۸۱م. 

ابن خلدون (أبى LISS‏ یحیی بن محمد) ت ۰ ه (۱۳۷۸ ه) 
بغية الرواد فى ذکر اللوك من بنی عبدالواد, الجزء 
الاول» تحقیق عبدالحمید حاجيات» طبعة الجزائر 
۰ ام 

ابن خلکان (ابو العپاس شمس الدین احمد بن محمد)ت1۸۱ ه/ ۱۲۸۲م. 
وفيات الاعیان وآنباء آبناء الزمان. 
تحقیق إحسان عباس, بیروت» يدون تاریخ. 

ابن آبی دینار (أبى عبدالله محمد بن القاسم القیروانی) ت ۱۱۱۰ه- 
الژنس فى آخبار |فريقية وتونس. 
تحقیق محمد cp lad‏ تونس, ۱۹1۷ م. 

ابن آبی زرع gel)‏ الحسن علي بن عبدالله الفاسی) ت ۷۲۱ ه/۱۳۲۵م. 
الائیس الطرب بروض القرطاس فى آخبار ملوك 
ایو Cad ea‏ ناس 
طبعة الرباط: ۱٩۷۳‏ م. 
الاخیره الستیا فى تاریخ Metall Ryall‏ 


A 


طيعة الرباط, ۷۲٩۱م.‏ 

الزرکشی gol)‏ عبدالله محمد بن ابراهیم اللؤلؤى) ت ٩‏ ه (e\o)‏ 
تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية 
طبعة تونس» AAT‏ 

ابن سعيد المغربى (أبى الحسن على بن موسى بن محمد) 
ت ۱۸۵ ه (a YA)‏ 
المغرب فى حلى المغرب. 
تحقيق د. شوقى ضيف فى جزئین» القاهرة , -١567‏ 
p\\oo‏ 

السلاوى (أبى العياس saal‏ بن خلدون الناصری) ت ۱۳۱۵ ه/۱۸۹۷م. 

- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. 

Tage‏ الدار البيضاء , ۶ ۱۹۵م. 

ابن صاحب الصلاة (عبدالملك) كان حياً سنة ۰۹۶ ه (۱۱۹۸م) 
الن بالامامة على المستضعفين بان جعلهم الله أئمة 
وجعلهم الوارثين, 
السفر الثانی. تحقيق عبدالهادى التازی» بيروت. 
4ام. 

ابن عبدالملك (محمد بن محمد بن سعيد المراكشى) ت ۷۰۳ ۱۲۰۳/۵م. 
الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة. 
ثلالثة أسفارء السفر الأول تحقيق محمد بن شريفة, 
السفران الرابع والخامس» تحقيق إحسان عباس 

بیروت» MATE‏ - ۱۹۱۵م» السفر الأول بدون تاريخ. 


ابن عذارى المراكشى (ابو العباس احمد بن محمد) كان حياً سنة ۷۱۲ ه 
(۱۲۱۲م) 
البیان المغرب فى آخبار الاتدلس والغرب خمسة أجزاءء 
الأجزاء الثلاثة الاولی تحقیق کولان ولیفی بروفنسال, 
طبعة بیروت بدون تاریخ. الجزء الرابع خاص بتاريخ 
المرابطين» نشر احسان عباس» بیروت. ۱۷٩۱م؛‏ الجزء 
الخامس خاص بتاريخ الموحدين وبداية عهد بنی مرین. 
نشر محمد ابراهیم الکتانی ومحمد بن تاویت» الدار 
البیضاء. ۵ م. 

الغبرینی (آبو العباس آحمد ( ت ۷۱6 ه (۱۳۱0م). 
عنوان الدراية فیمن عرف من العلماء فى BUT‏ السابعة 
ببجاية. 
الچزائر, ۱۳۲۸ ه. 

ابن القاضی (أحمد بن محمد بن آبی العافية الکناسی) ت ۱۲۰۵ ه 


(WT) 
جذوة الاقتباس فى ذكر من حل من الأعلام يمدينة‎ 
فاس.‎ 


طبعة الرباط AVE à‏ 
ابن القطان (آبو الحسن على بن محمد الکتامی ) ت ۱۲۸ ه (۱۲۳۱م) 

نظم الجمان فی آخیار الزمان. 

ی عدون عل 
القلقشندی (أبى العباس أحمد بن محمد) ت ۸۲۱ ه (۱۶۱۸م) 


-A4- 


صبع الأعشى فى صتاعة الإنشاء. ۱4 جزء. القاهرة, 
۸ م. 
ابن الکردبوس (أبى مروان عبدالملك التوزری) 
تاریخ الاندلس» وهو قطعة من کتاب الاکتفاء فی اکان 
الخلفاء. تحقیق د. seal‏ مختار العبادی» مدرید. 
ip VAV\‏ 
الراکشی (عبدالواحد بن على) ت 515 ه (۱۲۷۰م) 
المعجب فى تلخيص أخبار المغرب. 
نشر سعيد العريان ومحمد العربى العلمى القاهرةه 
ANALA‏ 
ابن مرزوق (ابى عبدالله محمد بن احمد العجيسى التلمسلنی ( ت ۷۸۱ ه 
السند الصحیح الحسن فر Me‏ ومحاسن مولانا ابی 
الحسن". 
تحقيق ماريا خيسوس بیغیراء الجزائر» ۱۹۸۱م. 
المقرى (ابو العباس شهاب الدين احمد بن محمد التلمسانی) 
ت ۱۰۶۱ ه (۱۱۳۱ م( 
نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب وذکر وزیرها 
لسان الدين بن الخطیب. تحقیق إحسان عباس بیروت» 
TARA‏ 
مؤلف مجهول 
کتاب الاستبصار فى عجائب الامصار لكاتب مراكشى 
من القرن السادس الهچری» نشر وتحقيق د. سعد 


ماق 


الحللل الموشية فى ذكر الاخبار المراكشية تحقيق سهيل 
زکار وعبدالقادر dela,‏ الدار البیضاء. ۷۹ م. 


نبذ تاريخية فى اخبار البربر فى القرون الوسطی 
منتخبة من الجموع السمی يكتاب مفاخر البرير نشره 
ليقى بروفنسالء الرباط, ۶ ۳٩۱م.‏ 
النویری teal)‏ بن عبدالوهاب بن محمد بن عبدالدایم البکری التمیمی 
القرشی) ت ۷۳۲ ه (۱۳۳۱م) 
نهاية الأرب فى فنون الادب 
الجزء الثانی والعشرین» نشر جاسبار رامیرو» غرناطة 
۱ ۱۹۱۷م. 
الوزان (الحسن بن محمد الفاسی العروف پلیون الافریقی) ت ۹۵۲ ه 
وصف إفريقية: الجزء JM‏ ترجمة محمد حجی 
ومحمد الاخضر, الطبعة الثانية, بیروت» ۱۹۸۲م. 
ياقوت (شهاب الدین أبى عبدالله الحموی) ت AYT‏ ه (۱۲۲۹م) 
معجم البلدان فى معرفة الدن والقری والخراب والعمار 
والسهل والوعر فى كل مکان. 
شانية أجزاء القاهرة: ۱۸۱۲ - AAW‏ 


ماه 


ثانياً: المراجع العريية والأوروبية المعرية: 


ابراهيم حركات 


ل و و و و و هو موه 


انشا ۱۹۱۵ 

الجیش المغربى فى عهد بنی مرین» مجلة 
كلية الآداب» الریاط العدد الثامن, 
AAAY‏ 


«il BY Ly مختار العیادی (دکتور) : دراسات فى تاريخ الغرب‎ daal- 


و وه و و و و و و و و و و و eee‏ 


ALIEN Ve 
فى تاريخ الغرب والاندلس الإسكندرية‎ 
ANT 


-حسن على حسن (دکتور) 


تاريخ المغرب فى العصور الوسطی» 
القاهرة, ۵۷٩۱م.‏ 

الحضارة الاسلامية فى المغرب وا لأندلس 
فى عصر الرابطین والوحدین؛ الطبعة 
الأولى» القاهرة, ۰۱۹۸۰ 


الاسکتدرية, ۷۹٩۱م.‏ 


-السيد عبد العزیز سالم (دکتور): المغرب الکبیر (العصر الاسلامی) 


-عبد الله السویسی 


الاسکندریة,۱۹۲1م. 
تاريخ رباط الفتح» الرباط, AAVA‏ 


AY 


-لیقی بروفنسال 


محمد عبد الله عنان 


محمد عیسی الحریری 


”محمد الفاسی 


“محمد المنونى 


الاسلامی خلال قاه. طا دار 
الشروق- بیروت» ۱۹۸۲ 

دفي اريس ای لكان اون 
Lan‏ ا 

Uys‏ الإسلام فى الاندلس» ط٤ء‏ القاهرق 
۹ م. 

عصر الرابطین الوحدین فى الغرب 
والاندلس, القاهرة 1574م 

E EERIE Te‏ وان فى 
العصر الرینی» الکویت. ۰۱۹۸۵ 

شاه الدزلة لته teal! dan‏ ا 
«LY!‏ العدد الان ريغت Joa SAX‏ 
دیسمیر NAVY‏ 

ورقات عن الحضارة المغريية فى العصر 
«iol‏ منشورات UK‏ الآداب والعلوم 
الانسانية, الرباط, ۱۹۷۹م. 

تاريخ الأندلس فى عصر الرابطین 
والموحدين» ترجمة الأستاذ محمد عبد 
الله عنان: القاهرة NVA‏ 


AT 


we # 

tb GG‏ احم الأوروبية: 
La Toma de Salé en Tiempos de‏ 
Alfonso; x El sabio, Al - Andalus, 1943.‏ 


Les Banou Ghanaya, Paris, 1903 


Commercial Contrcts of the Genoese/ in 
the syrian Trade of the Twelfth Century. 
"the quarterly Journal of Economics) 
Vol. xxxl, 1916- 1917. 


Histoire des Musulmane d'Espagne, 
Threevols. leyde,1932. 


Historia de Murcia Masulmana, 
Zaragoza, 1903 


"I" Atlas et la Circulation au Maroc, 


Hespéris, Tome, If, 1927. 


Af 


-A. Ballesteros Beretta 


-Alfred Bel 


Byrn (E.H.) 


-Dozy (R.) 


-Gaspar (R.) 


-Gélérier.(j.) 


Histoire de L'Afrique du nord de la 
Conquete arabe a’ 1830, Paris, 1952. 


La Barbérie Musulmane et L'orient au 


moyen - âge, Paris 1947. 


La Toma de salé Par la escuadra de 
Alfonso. x nuevo datos, R. Hespéris, 
année, 1952. 


La invasion de los Almoravidesy la 
batalla de Zalaco, Hespéris, tome xl, 


Paris, Anné, 1953. 


Historia Politico de L'imprio Almohade, 
Tetuan, Vol I, 1956. 


Histoire de los Mozorabes de Espana, 
Madrid, 1897. 


les Portes 061 arsenal de salé, Hespéris, 


tome, II, année, 1922. 


سوه 


-Julien (A.) 


-Marcais (G.) 


-Miranda (A.H.) 


وا و و و وم مهم و و و وه 


بآ 


-Simonet 


-Terrasse 


فهرس المحتويات 


EER utile Gite‏ سلا 


- سلا من الفتح الاسلامى حتى عهد المرابطين 


- سلا فى عصر المرابطين 
- سلا فى عهد بنى مرين 


— بعض مظاهر | لحضارة بمدينة سلا 


أولا: الحياة الاقتصادية 

أ- الزراعة 
keal‏ 

ج- التجارة 

و ين اسان 

: النشات العمارية 

۱- المنشآت الدينية 
-Y‏ النشأت المدنية 
vital! -۳‏ العسکریة 
ثالثاً: الاحتفالات وا لناسیات العامة 
رابعاً: الحياة الفكرية 


E. 
CF 


= مصادر ومراجع البحث 


A 


aw) PE TA] حعة‎ ۰ 
ELENUGÐT es قف‎ 


۰ سابع السوردی كوم الدکة .ت 14114۹۷ EEL‏ 


